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 العلمیة.
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 الإھداء

 إلى الباحثین عن الحقیقة في صفحات التاریخ،
 وإلى كل من یسعى لفھم الماضي بعیدًا عن الأساطیر والتصورات المسبقة.

 لا تتوقف عند الروایات المتوارثة، إلى أولئك الذین یؤمنون بأن المعرفة
 بل تبدأ عندما نعید طرح الأسئلة ونبحث عن الإجابات في المصادر والأدلة. 

 إلى كل قارئ یرى في التاریخ مجالاً للفھم والتأمل،
 لا مجرد حكایات تروى عن الماضي. 

 

 الشكر والتقدیر 

ن والمؤرخین الذین  إن ھذا العمل ما كان لیكتمل لولا الجھود المتراكمة للباحثی
كرسوا حیاتھم لدراسة تاریخ الشرق الأدنى والجزیرة العربیة. فقد اعتمد ھذا  

الكتاب على نتائج العدید من الدراسات الأكادیمیة والأبحاث الأثریة واللغویة التي  
 أسھمت في توسیع فھمنا للماضي.



التاریخ قراءة كما أود أن أعبر عن تقدیري لكل الباحثین الذین سعوا إلى قراءة 
نقدیة تعتمد على المقارنة بین المصادر المختلفة، وتستخدم أدوات البحث العلمي 

 لفھم الروایات التاریخیة في سیاقھا الحقیقي. 

إن ھذا الكتاب ھو محاولة متواضعة للمساھمة في ھذا الجھد العلمي، وإضافة لبنة  
منطقة بصورة أكثر دقة  صغیرة إلى الدراسات التي تھدف إلى فھم تاریخ ال

 وموضوعیة. 

 

 منھجیة الكتاب

یعتمد ھذا الكتاب على منھج تاریخي تحلیلي یقوم على مقارنة المصادر المختلفة  
التي تناولت تاریخ العرب عبر العصور. وقد جرى في ھذا العمل الاستفادة من  

 عدة أنواع من الأدلة التاریخیة، من بینھا:

 إلى العصور القدیمةالنقوش الأثریة التي تعود  •

 المصادر الكلاسیكیة الیونانیة والرومانیة  •

 المؤلفات العربیة التي دُوّنت في العصور الإسلامیة  •

 الدراسات اللغویة الحدیثة المتعلقة بتطور اللغة العربیة •

ومن خلال المقارنة بین ھذه المصادر یسعى الكتاب إلى تحلیل تطور مفھوم 
التحولات التي طرأت على معناه في السیاقات «العرب» عبر التاریخ، وبیان 

 المختلفة. 

 كما یعتمد الكتاب على التمییز بین نوعین من النصوص التاریخیة:
الأول ھو النصوص المعاصرة للأحداث مثل النقوش والوثائق، والثاني ھو  

الروایات التي جرى تدوینھا في مراحل لاحقة. ویتیح ھذا التمییز فحص الروایات 
یة في ضوء السیاق الذي ظھرت فیھ، وتحلیل كیفیة تشكل السردیات  التاریخ 

 التاریخیة عبر الزمن.

إن الھدف من ھذه الدراسة لیس تقدیم روایة نھائیة أو حاسمة لتاریخ العرب، بل  
محاولة فتح باب النقاش حول الطریقة التي یكُتب بھا ھذا التاریخ، وتشجیع قراءة  

 الاعتبار تنوع الأدلة واختلاف السیاقات التاریخیة.المصادر قراءة نقدیة تأخذ في 

الفترة  
 التاریخیة 

 الحدث أو التحول التاریخي 



القرن التاسع  
 قبل المیلاد 

ظھور أول ذكر لكلمة «العرب» في النقوش الآشوریة  
 Aribiالتي وصفت جماعات صحراویة باسم 

القرن الخامس  
 قبل المیلاد 

 Herodotusالمؤرخ الیوناني ذكر العرب في كتابات 

القرن الأول  
 قبل المیلاد 

مركزًا   Petraازدھار مملكة الأنباط واتخاذ مدینة 
 تجاریاً مھمًا 

القرن الأول  
 المیلادي

توسع الطرق التجاریة بین الجزیرة العربیة وبلاد 
 الشام عبر المدن الصحراویة 

القرن الثالث  
 المیلادي

 Zenobiaم الملكة تحت حك Palmyraازدھار مدینة 

القرن السادس  
 المیلادي

ظھور عدد من الممالك والقبائل في الجزیرة العربیة  
 قبل الإسلام 

القرن السابع  
 المیلادي

 ظھور الإسلام وانتشار اللغة العربیة في مناطق واسعة 

القرن الثامن  
 المیلادي

 تعریب الدواوین في الدولة الإسلامیة 

القرون  
 الوسطى 

انتشار الثقافة العربیة في مناطق واسعة من العالم 
 الإسلامي 

القرن التاسع  
 عشر

ظھور الفكر القومي العربي في سیاق التحولات 
 السیاسیة في الشرق الأوسط 

القرن  
 العشرون

تشكل الدول العربیة الحدیثة بعد انھیار 
 الإمبراطوریات القدیمة 

 

 المقدمة 

 إشكالیة كتابة التاریخ العربي 

یمثل تاریخ العرب أحد أكثر موضوعات التاریخ في الشرق الأدنى تعقیدًا وإثارة  
للجدل. فقد تشكلت حول ھذا التاریخ عبر القرون روایات متعددة، بعضھا نشأ في  
سیاقات ثقافیة ودینیة، وبعضھا الآخر ارتبط بمشاریع فكریة وسیاسیة ظھرت في 

یكن فھم الماضي العربي دائمًا قائمًا مراحل لاحقة من التاریخ. ونتیجة لذلك، لم 



على تحلیل المصادر الأولى وحدھا، بل تأثر في كثیر من الأحیان بالتصورات  
 التي حملتھا المجتمعات اللاحقة عن ذلك الماضي.

إن كتابة التاریخ، في أي حضارة، لا تعني مجرد جمع الأخبار القدیمة وترتیبھا 
الظروف التي أنتجت تلك الأخبار، وفھم السیاقات  زمنیاً، بل تتطلب أیضًا تحلیل 

الاجتماعیة والسیاسیة التي ساھمت في تشكیل الروایات التاریخیة. فالمصادر التي 
یعتمد علیھا المؤرخ لیست نصوصًا محایدة بالكامل، بل ھي نتاج عصورھا،  

 .وتحمل في كثیر من الأحیان آثار البیئة الفكریة والثقافیة التي كُتبت فیھا
ومن ھذا المنطلق، یصبح من الضروري إعادة النظر في كثیر من المسائل  

المتعلقة بتاریخ العرب، خصوصًا تلك التي ارتبطت بمفاھیم الھویة والأصل  
والنسب. فالمصطلحات التي تبدو الیوم بدیھیة في الخطاب الثقافي الحدیث لم تكن  

 دائمًا تحمل المعاني نفسھا في العصور القدیمة.

 

 شكلة المصطلحم

یعد مصطلح «العرب» مثالاً واضحًا على ھذه الإشكالیة. فبینما یسُتخدم ھذا  
المصطلح في العصر الحدیث للدلالة على جماعة بشریة واسعة تشترك في اللغة 

والثقافة، تشیر المصادر القدیمة إلى أن استخدامھ كان مختلفاً في كثیر من  
 الأحیان.

تعود إلى الألف الأول قبل المیلاد یظھر المصطلح في ففي النقوش الآشوریة التي 
سیاق یشیر إلى جماعات تعیش في المناطق الصحراویة الواقعة على أطراف  

الإمبراطوریات الكبرى. ولم یكن ھذا الاستخدام یدل على وجود شعب موحد أو  
 كیان سیاسي واحد یحمل ھذا الاسم. 

مت مصطلح «العربیة» غالباً بوصفھ كما أن المصادر الیونانیة والرومانیة استخد 
وصفاً جغرافیاً لمنطقة واسعة تضم جماعات مختلفة في أنماط حیاتھا وثقافاتھا. 

ویكشف ھذا الاستخدام المبكر أن مفھوم «العرب» كان في البدایة مرتبطًا بالبیئة  
 الجغرافیة أكثر من ارتباطھ بھویة قومیة محددة.

 

 ربیةتنوع المجتمعات في الجزیرة الع



تكشف الأدلة الأثریة والنقوش القدیمة أن الجزیرة العربیة قبل الإسلام كانت  
منطقة تتمیز بتنوع اجتماعي وثقافي كبیر. فقد عاشت فیھا قبائل بدویة تعتمد على  

 الرعي والتنقل، إلى جانب مجتمعات مستقرة في الواحات والمدن التجاریة.

لعبت دورًا مھمًا في شبكات   كما شھدت بعض مناطق الجزیرة ظھور ممالك
التجارة الإقلیمیة، مثل الممالك التي ازدھرت في شمال الجزیرة العربیة وجنوبھا.  
وقد كانت ھذه الكیانات السیاسیة جزءًا من شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادیة  

 والثقافیة التي ربطت الجزیرة العربیة بالمناطق المجاورة.

تاریخ الجزیرة العربیة لا یمكن اختزالھ في صورة واحدة ھذا التنوع یشیر إلى أن 
بسیطة، بل ھو تاریخ معقد لمجتمعات متعددة تفاعلت مع بیئاتھا ومع الحضارات 

 المجاورة لھا عبر قرون طویلة. 

 

 مشكلة المصادر 

تطرح دراسة التاریخ العربي أیضًا إشكالیة تتعلق بطبیعة المصادر المتاحة. 
وصلتنا عن الفترة السابقة للإسلام وعن القرون الأولى من   فمعظم الأخبار التي

 التاریخ الإسلامي جرى تدوینھا بعد الأحداث بمدة زمنیة طویلة. 

وقد جُمعت ھذه الأخبار في مؤلفات تاریخیة وأدبیة ظھرت في العصرین الأموي  
والعباسي، عندما نشطت حركة التدوین في المدن الكبرى. ورغم القیمة الكبیرة 

ھذه المؤلفات بوصفھا مصادر تاریخیة، فإنھا تعكس أیضًا الظروف الفكریة ل
 والسیاسیة التي كُتبت فیھا.

ولھذا السبب یحتاج الباحث في التاریخ إلى التعامل مع ھذه المصادر بمنھج نقدي  
یأخذ في الاعتبار المسافة الزمنیة بین الحدث والروایة، إضافة إلى السیاق الثقافي 

 النصوص التاریخیة.الذي أنتج 

 

 منھج الدراسة 

یعتمد ھذا الكتاب على محاولة الجمع بین عدة أنواع من الأدلة التاریخیة من أجل 
 الوصول إلى فھم أكثر توازناً لتاریخ العرب. ومن بین ھذه الأدلة: 

 النقوش الأثریة التي تعود إلى العصور القدیمة •

 المصادر الیونانیة والرومانیة والسریانیة  •



 مؤلفات العربیة التي دُوّنت في العصور الإسلامیة ال •

 الدراسات اللغویة التي تتناول تطور العربیة ولھجاتھا  •

ومن خلال المقارنة بین ھذه المصادر المختلفة، یسعى الكتاب إلى تحلیل كیفیة  
تشكل الروایات التاریخیة المتعلقة بالعرب، وإلى تتبع التحولات التي طرأت على 

 عبر العصور. معنى المصطلح

 

 ھدف الكتاب

لا یھدف ھذا العمل إلى تقدیم روایة بدیلة نھائیة لتاریخ العرب، بقدر ما یسعى  
إلى فتح باب النقاش حول الطریقة التي یكُتب بھا ھذا التاریخ. فالھدف الأساسي  

ھو إعادة قراءة المصادر في ضوء المنھج التاریخي النقدي، الذي یمیز بین  
 التاریخي والروایة التي نقلتھ. الحدث 

كما یحاول الكتاب إظھار أن الھویة العربیة، مثل كثیر من الھویات التاریخیة، 
تشكلت عبر مراحل طویلة من التفاعل بین اللغة والثقافة والسیاسة. ولم تكن ھذه  
الھویة معطى ثابتاً منذ العصور القدیمة، بل تطورت مع تغیر الظروف التاریخیة 

 رت بھا المنطقة.التي م

 كیف كان العرب یعیشون في العصور القدیمة (وفق المصادر الأجنبیة): 
تظُھر المصادر الكلاسیكیة والنقوش المسماریة أن الجماعات التي أطُلق علیھا 

لم تكن مجتمعاً واحدًا متجانسًا، بل مجموعات بشریة متنوّعة أنماط  Arabsاسم 
رعویة تعتمد على تربیة الإبل والأغنام والتنقل  العیش. الغالبیة عاشت حیاة بدویة 

الموسمي بحثاً عن الماء والكلأ، بینما وُجدت مجتمعات مستقرة جزئیاً في 
الواحات والمناطق الطرفیة، مارست الزراعة المحدودة والتجارة. لم تكن ھناك 

دولة مركزیة، بل تنظیم قبلي مرن، وتوازنات تقوم على الحمایة، التحالف، 
 یطرة على طرق القوافل.والس

 

 الوظیفة الاقتصادیة في التصور الكلاسیكي:
–تجُمع المصادر الیونانیة والرومانیة على أن الدور الأبرز للعرب كان اقتصادیاً
لوجستیاً: حمایة طرق التجارة، مرافقة القوافل، وتجارة السلع الثمینة (اللبان،  

بیة الصحراویة» كانوا یتحركون  أن سكان «العر Straboالمرّ، التوابل). یذكر  



على ھوامش الإمبراطوریات الكبرى، مستفیدین من موقعھم بین الجنوب العربي  
 وبلاد الشام وبلاد الرافدین، دون اندماج سیاسي في تلك الدول. 

 

 الموقع الجغرافي للعرب في المصادر غیر العربیة:
للدلالة  Aribi / Arubuق.م) یظھر مصطلح  7–9في النقوش الآشوریة (القرن 

على جماعات تعیش جنوب وشرق بلاد الشام وشمال شبھ الجزیرة العربیة، أي  
في فضاء صحراوي مفتوح لا حدود سیاسیة لھ. أما الجغرافیون الإغریق، وعلى  

» كاسم إقلیم واسع یشمل سیناء،  Arabia، فقد استخدموا «Herodotusرأسھم 
ا أطراف الیمن، بوصفھ فضاءً جغرافیاً  شمال الحجاز، البادیة السوریة، وأحیانً 

مرتبطًا بالصحراء والتجارة، لا بوطن شعب إثني واحد. لاحقاً، قسّم الرومان ھذا  
، وھو تقسیم  Arabia Desertaو Arabia Petraeaالفضاء إداریاً إلى 

 سیاسي صرف.–جغرافي 

 

 لغة العرب قبل الإسلام حسب البحث الغربي:
إلى وجود «لغة عربیة موحّدة» قبل القرن السابع   لا تشیر أي مصادر أجنبیة

المیلادي. ما كان موجودًا ھو طیف لھجي سامي متنوع، یضم لھجات شمالیة 
وجنوبیة، مع استخدام أنظمة كتابیة مختلفة مثل النبطیة، الصفائیة، والثمودیة.  

، أن ما  Michael C. A. Macdonaldیرى باحثون غربیون معاصرون، مثل 
لیوم «العربیة الكلاسیكیة» ھو نتیجة توحید لغوي لاحق ارتبط بالقرآن نسمّیھ ا

 وبالإدارة الإسلامیة، ولیس انعكاسًا لوضع لغوي قدیم متجانس. 

 

 الھویة: غیاب مفھوم العروبة القومیة:
تظُھر الدراسات الغربیة أن العرب لم یمتلكوا قبل الإسلام مفھومًا جامعاً للھویة  

نتماء كان قبلیاً أو محلیاً أو وظیفیاً، بینما كان مصطلح باسم «العروبة». الا
Arab  في النصوص الأجنبیة توصیفاً خارجیاً لجماعات تعیش في الصحراء

اجتماعي إلى  –وتؤدي أدوارًا اقتصادیة محددة. التحوّل من توصیف جغرافي
 ثقافیة جامعة لم یحدث إلا بعد القرن السابع المیلادي.–ھویة لغویة

 



 صة وفق المنھج غیر العربي: الخلا
العرب في العصور القدیمة، بحسب المصادر الأجنبیة، لم یكونوا أمة ولا شعباً  

إثنیاً موحدًا، بل مجموعات بشریة تعیش ضمن فضاء جغرافي صحراوي یسُمّى  
«العربیة». لغتھم لم تكن واحدة، ونمط حیاتھم كان متنوعًا، والعروبة كھویة لم  

 ق تاریخي لاحق مع الإسلام والدولة. تتشكّل إلا في سیا

 العروبة كمفھوم تاریخي:
تجمع الدراسات الغربیة الحدیثة على أن «العروبة» لم تكن مفھومًا ھویاّتیاً قبل  

الإسلام، بل توصیفاً جغرافیاً أو اجتماعیاً. التحوّل الجذري حدث مع نشوء الدولة  
تحوّل مصطلح «العرب» من الإسلامیة، حیث أصبحت العربیة لغة دین وإدارة، ف

كاسم   Arabثقافیة جامعة. ھذا التمییز بین –وظیفیة إلى ھویة لغویة–دلالة مكانیة
كھویة تاریخیة متشكلة ھو ركن أساسي في دراسات  Arabnessجغرافي قدیم و
 ). Hoyland, Donnerالھویة الحدیثة (

 

 الخلاصة الأكادیمیة:
عن «شعب عربي» بالمعنى القومي أو وفق المصادر الغربیة، لا یمكن الحدیث 

الإثني قبل الإسلام، بل عن مجموعات بشریة داخل فضاء جغرافي اسمھ 
«العربیة». العروبة لم تنشأ كنسب بیولوجي، بل تشكّلت تاریخیاً كلغة وثقافة 

 وھویة سیاسیة بعد القرن السابع المیلادي. 

 

ر غالباً عبر اختلاق  أحداث كاملة، بل عبر إسقاط ھویات  التاریخ العربي لم یزُوَّ
لاحقة على الماضي، وتحویر المفاھیم لخدمة السلطة والسیاسة والھویة، بحیث  

تحوّلت توصیفات اجتماعیة أو لغویة إلى حقائق إثنیة مزعومة. العروبة في أقدم  
مصادرھا لم تكن ھویة عرقیة جامعة، بل توصیفاً جغرافیاً أو نمطَ عیشٍ بدويٍّ،  

ر في النقوش المسماریة أو الآشوریة أو الیونانیة أي مفھوم لشعب عربي  ولم یظھ
موحّد بالمعنى القومي أو الإثني. لاحقاً، جرى تحویل ھذا الوصف إلى أصلٍ 

 واحدٍ قدیمٍ متصل، وھو أول أشكال التزویر البنیوي في التاریخ العربي.

ستعربة وعدنانیین  كتب الأنساب العربیة، ولا سیما تقسیم العرب إلى عاربة وم
وقحطانیین، تمثل بناءً فكریاً متأخرًا تشكّل في العصرین الأموي والعباسي، ولا  
یستند إلى أي دلیل آثاري أو لغوي أو جیني سابق للإسلام. ھذه الأنساب كُتبت  



مت   بعد الأحداث المزعومة بقرون، وخدمت شرعنة سیاسیة واجتماعیة، لكنھا قدُِّ
 ا علمیاً، وھو ما شكّل تزویرًا للذاكرة الجمعیة.لاحقاً بوصفھا تاریخً 

أعُیدت صیاغة الجاھلیة في السردیة العربیة الإسلامیة بوصفھا مرحلة ظلام  
مطلق وانحلال أخلاقي، لا لكونھا كذلك تاریخیاً، بل لتكریس قطیعة حضاریة  

والدیني  تبرّر التفوق الأخلاقي والدیني اللاحق. ھذا الإسقاط ألغى التراكم الثقافي 
والاجتماعي لشعوب المنطقة قبل الإسلام، وحوّل الماضي إلى مجرد تمھید  

 أیدیولوجي. 

جرت عملیة تعریب واسعة لتاریخ شعوب أقدم، فتم ربط الكنعانیین والآرامیین  
والأنباط بالعرب، رغم أن ھذه الشعوب سبقت ظھور العرب كتصنیف تاریخي 

تمي إلى العربیة. ھذا التوسیع القسري  واضح، ورغم أن لغاتھا وثقافاتھا لا تن
للمجال العربي في عمق التاریخ شكّل أحد أخطر أنماط التزویر، لأنھ أعاد رسم  

 خریطة الشرق القدیم وفق سردیة لاحقة. 

أقُحمت اللغة العربیة بوصفھا دلیلاً على الانتماء العرقي، مع أن اللغة تاریخیاً أداة 
 أو أصل. كما لم تنُتج الأكدیة شعباً أكدیاً واحدًا،  تواصل وإدارة ودین، لا معیار دمٍ 

ولم تصنع اللاتینیة قومیة واحدة، لم تكن العربیة یومًا دلیلاً إثنیاً بذاتھا. تحویل  
 اللغة إلى قومیة ھو أحد أخطر الانزلاقات الفكریة في كتابة التاریخ العربي. 

مت الفتوحات الإسلامیة لاحقاً بوصفھا اندماجًا ق ومی�ا عربیاً، بینما ھي تاریخیاً  قدُِّ
توسع سیاسي عسكري استخدم الإسلام كشرعیة. الشعوب التي خضعت لھذا 

التوسع احتفظت بلغاتھا وھویاتھا قروناً طویلة، ولم تتحول عرقیاً إلى عرب، لكن  
 السردیة اللاحقة أعادت تفسیر الفتح بوصفھ تعمیمًا للعروبة.

لطات متعاقبة، من الأمویین والعباسیین إلى  استفادت من ھذا التزویر دول وس
القومیین العرب في القرن العشرین، وصولاً إلى أنظمة حدیثة احتاجت إلى تاریخ 

د ومبسَّط لتكریس شرعیتھا. في المقابل، المنھج العلمي یفرض الفصل  موحَّ
الصارم بین اللغة والعرق، وبین الدین والھویة الإثنیة، وبین الدولة والشعب،  

الاعتماد على النقوش واللسانیات المقارنة والجینات والجغرافیا التاریخیة بدل  و
 الروایات المتأخرة. 

 أسطورة: العرب أمة واحدة تعود إلى آدم عبر إسماعیل وعدنان وقحطان 

تقُدَّم ھذه القصة في الوعي العربي العام بوصفھا حقیقة تاریخیة ثابتة، مفادھا أن  
احد، ینقسم إلى عرب عاربة من قحطان وعرب العرب ینحدرون من أصل و

مستعربة من عدنان، وأن الجمیع یرتبط نسبیاً بإسماعیل بن إبراھیم، وبذلك تمُنح  



س، وتسُتخَدم   العروبة عمقاً إثنیاً موحدًا یمتد إلى فجر البشریة. ھذه الروایة تدُرَّ
 في الخطاب الدیني والقومي، وتعُامَل كأنھا تاریخ لا جدال فیھ. 

كن عند إخضاع ھذه القصة للمنھج التاریخي، یتبینّ أنھا أسطورة ھویة لا حقیقة ل
تاریخیة. فلا وجود لأي ذكر لعدنان أو قحطان أو ھذا التقسیم في النقوش 

الآشوریة أو البابلیة أو النبطیة أو الیونانیة أو الرومانیة، ولا في أي مصدر  
مكتوب متكامل لھذه الأنساب كان   معاصر للألفیة الأولى قبل الإسلام. أول ظھور

بعد الإسلام بقرنین تقریباً، في سیاق سیاسي واجتماعي احتاج إلى ترتیب المجتمع  
 الجدید، وربط القبائل بشرعیة دینیة ونسََبیة. 

كما أن ربط العرب بإسماعیل ھو قراءة دینیة إسقاطیة، لا وثیقة تاریخیة. 
ولم تكُتب لھذا الغرض، وتحویلھا   النصوص الدینیة لیست سجلات أنساب بشریة،

إلى وثائق إثنیة یعُدّ خروجًا عن المنھج العلمي. إضافة إلى ذلك، تظُھر الدراسات 
اللغویة والجینیة أن سكان الجزیرة العربیة كانوا مجموعات متعددة الأصول، وأن  

 ما یجمعھم ھو نمط العیش واللغة لاحقاً، لا الدم الواحد. 

فالقصة لیست كذبة مباشرة، بل بناء أسطوري وظیفي: أسطورة بھذا المعنى، 
صُممت لتوحید جماعات مختلفة تحت ھویة واحدة بعد قیام الدولة الإسلامیة، ثم  

تحولت مع الزمن إلى «حقیقة مقدسة» لا تنُاقش. وھنا یقع التزویر الحقیقي: لیس 
 لى تاریخ قدیم. دینیة متأخرة إ–في اختلاق أسماء، بل في تحویل سردیة سیاسیة

 أسطورة: الشعر الجاھلي وصلنا كما قیل قبل الإسلام وحُفِظ شفھیاً بدقة

یقُدَّم الشعر الجاھلي، ولا سیما المعلقّات، بوصفھ سجلاً حی�ا صادقاً لحیاة العرب  
قبل الإسلام، ویقُال إن ھذا الشعر حُفِظ شفھیاً بذاكرة خارقة، وانتقل جیلاً بعد جیل  

ن لا حقاً من دون تحریف یذُكر. وتبُنى على ھذا الافتراض قراءات حتى دُوِّ
تاریخیة ولغویة واجتماعیة كاملة، وكأننا نمتلك تسجیلاً صوتیاً مباشرًا للقرن 

 السادس المیلادي. 

لكن عند إخضاع ھذا الادعاء للمنھج النقدي، یتبینّ أننا أمام بناء أدبي لاحق أكثر  
دم تدوین للشعر الجاھلي لم یتم إلا في العصر الأموي  منھ نقلاً تاریخیاً مباشرًا. فأق

سنة.   200– 150المتأخر والعباسي المبكر، أي بعد الإسلام بما لا یقل عن 
وخلال ھذه الفترة تغیرّ المجتمع، وتغیرّت اللغة، ونشأت حاجة ثقافیة لإعادة 

 لجدیدة. اختراع “ماضٍ عربي فصیح” یكون مرجعاً لغویاً وأدبیاً للقرآن والدولة ا

الرواة الذین نسُب إلیھم حفظ ھذا الشعر، مثل حمّاد الراویة وخلف الأحمر، لیسوا  
شھود عصر جاھلي، بل أبناء العصر الإسلامي، وقد اتُّھموا أنفسھم بالكذب  



والانتحال حتى في مصادر التراث العربي ذاتھ. ومع ذلك، بنُي علیھم كامل  
ي واضح. الأھم من ذلك أن كثیرًا  الصرح الشعري الجاھلي، وھو تناقض منھج 

من القصائد المنسوبة للجاھلیین تحمل مفردات وصورًا ذھنیة وبنى لغویة لا  
 تستقیم مع بیئة ما قبل الدولة، بل تعكس ذائقة حضریة ونقدًا لغویاً متقدمًا.

إضافة إلى ذلك، فإن توحید لھجة الشعر الجاھلي في قالب لغوي واحد یعُدّ قرینة  
الصیاغة اللاحقة؛ إذ من غیر المعقول تاریخیاً أن تتطابق لھجات قبائل قویة على 

تمتد من الیمن إلى الحجاز ونجد والعراق في نظام لغوي واحد مصقول. ما نملكھ 
في الأغلب ھو شعر أعُید تشكیلھ، تھذیبھ، وربما اختلاق بعضھ لیؤدي وظیفة 

 ا للإسلام.ثقافیة: إثبات أن للعرب تراثاً لغویاً راقیاً سابقً 

بھذا المعنى، لا یعني النقد أن كل الشعر الجاھلي مزوّر، بل أن ما وصلنا ھو  
نص عباسي عن الجاھلیة، لا صوت الجاھلیة نفسھا. الأسطورة ھنا لیست وجود  
شعر قدیم، بل الادعاء بأن النص الموجود بین أیدینا ھو نقل أمین غیر مشروط  

 للاحقة.بالسیاسة والدین واللغة المعیاریة ا

 أسطورة: المعلقّات السبع عُلِّقت على الكعبة بوصفھا أرقى شعر الجاھلیة

تقُدَّم المعلقّات في الوعي العربي العام بوصفھا قمّة الإبداع الجاھلي، ویقُال إن  
العرب علقّوھا على أستار الكعبة تكریمًا لھا، باعتبارھا تمثل أرقى ما وصل إلیھ  

س في المدارس والجامعات، وتذُكر   الذوق الأدبي قبل الإسلام. ھذه القصة تدُرَّ
 بوصفھا حقیقة ثقافیة ثابتة، حتى بات التشكیك فیھا یعُدّ تشكیكًا في التراث ذاتھ. 

لكن عند إخضاع ھذه الروایة للفحص التاریخي، یتبینّ أنھا أسطورة أدبیة عباسیة  
نقش، ولا روایة    بلا أي سند معاصر للجاھلیة. فلا یوجد مصدر جاھلي واحد، ولا

قریبة زمنیاً من القرن السادس المیلادي تشیر إلى تعلیق قصائد على الكعبة، لا  
سبعاً ولا عشرًا ولا غیرھا. أقدم من ذكر قصة “التعلیق” ھم نقاد وأدباء من القرن 

 الثالث الھجري، أي بعد الجاھلیة بما یقارب ثلاثة قرون. 

معرضًا شعریاً، بل مركزًا دینیاً قبلیاً، وكانت   الكعبة نفسھا لم تكن فضاءً أدبیاً ولا
تعُلَّق فیھا أشیاء نذریة ورمزیة، لا نصوص شعریة طویلة مكتوبة، في مجتمعٍ  

كانت الكتابة فیھ محدودة ونادرة الاستعمال خارج الشؤون التجاریة والدینیة  
ض مع  البسیطة. فكرة كتابة قصائد طویلة بخط جمیل وتعلیقھا للعرض العام تتعار

 واقع الثقافة المادیة للجزیرة العربیة قبل الإسلام. 

أما مصطلح “المعلقّات” نفسھ، فھو مصطلح نقدي متأخر، لم یكن معروفاً عند  
الشعراء المنسوبین إلیھ. بعض العلماء القدماء أنفسھم أنكروا قصة التعلیق،  



در”، ما یدل على  وفسّروا الاسم بكون القصائد “معلقّة في الأذھان” أو “معلقّة الق
 ارتباك الروایة حتى داخل التراث العربي.

الأخطر من ذلك أن عدد المعلقّات لم یكن ثابتاً: سبع، ثم عشر، ثم تسع، بحسب  
الناقد والعصر، ما یكشف أن الأمر اختیار أدبي لاحق لا تقلید جاھلي. ھذا  

معیارًا الاختیار ارتبط بحاجة العصر العباسي إلى “كانون أدبي” یسُتخدم 
 للفصاحة، ویبُنى علیھ النحو واللغة وتفسیر القرآن.

بكلمة دقیقة: ما نملكھ لیس “معلقّات جاھلیة”، بل مختارات عباسیة نسُبت إلى 
الجاھلیة، جرى منحھا قداسة رمزیة عبر قصة التعلیق. الأسطورة ھنا لیست في  

ي جاھلي لم وجود شعر قدیم، بل في تحویل اختیار نقدي متأخر إلى طقس ثقاف 
 یحدث. 

أسطورة: امرؤ القیس شاعر جاھلي واحد، محدَّد الھویة، وصلنا شعره كما قالھ  
 قبل الإسلام 

تقُدَّم شخصیة امرئ القیس في الوعي العربي بوصفھا حقیقة تاریخیة واضحة: 
شاعر جاھلي من كندة، أمیر ضلّ ملكھ، عاش حیاة لھو ثم ثأر، وقال قصائد تعُدّ  

ربي قبل الإسلام. یسُتشھد بشعره في اللغة والنحو والتاریخ،  ذروة الشعر الع
نة.   ویعُامَل كأنھ شخصیة موثقّة مثل أي شخصیة تاریخیة مدوَّ

لكن عند إخضاع ھذه الصورة للتفكیك النقدي، یتبینّ أننا أمام شخصیة أدبیة  
غیاب   مركّبة أكثر منھا فردًا تاریخیاً محدد المعالم. فأول مشكلة تواجھ الباحث ھي

أي مصدر معاصر لامرئ القیس؛ لا نقش، ولا وثیقة، ولا ذكر تاریخي خارج  
الروایات الإسلامیة المتأخرة. كل ما نعرفھ عنھ كُتب بعده بما لا یقل عن قرنین،  

 في بیئة ثقافیة مختلفة تمامًا.

الروایات حول نسبھ وحیاتھ متناقضة إلى حد یصعب معھ الحدیث عن سیرة 
أمیر كندي، وتارة شاعر طرید، وتارة فاسق ماجن، وتارة  واحدة. تارة ھو

صاحب حكمة ورؤیة وجودیة عمیقة. ھذه التناقضات لا تفسَّر بتعقید الشخصیة  
 فقط، بل تشیر إلى تراكم سردیات متعددة ألُصقت باسم واحد. 

عند تحلیل الدیوان المنسوب إلى امرئ القیس، تظھر فجوة لغویة وأسلوبیة  
قصائد تحمل لغة بدویة خشنة وصورًا بسیطة، بینما تحمل  واضحة. بعض ال

أخرى بنى بلاغیة معقدّة، ومفردات وتراكیب لا تنسجم زمنیاً مع بیئة ما قبل  
الإسلام، بل أقرب إلى الذائقة الأمویة والعباسیة المبكرة. ھذا التفاوت لا یمكن  

 تفسیره بتطوّر شاعر واحد في بیئة شفویة محدودة.



امرئ القیس بوصفھ “الملك الضلیل” تخدم نموذجًا أدبیاً جاھزًا:  كما أن صورة 
الشاعر الأمیر الساقط، وھو نموذج معروف في الأدب العالمي، ما یرجّح أن  

السیرة صیغت بأثر رجعي لإعطاء الشعر بعدًا درامیاً وأسطوریاً. الروایة 
السرد  الشھیرة عن رحلتھ إلى الروم وموتھ بحلةّ مسمومة مثال واضح على 

 القصصي لا التاریخ الموثقّ.

الأھم من ذلك أن اسم “امرئ القیس” نفسھ لیس اسمًا شخصیاً دقیقاً، بل تركیب  
لغوي وصفي یمكن أن یطُلق على أكثر من شخص، وقد استخُدم في أكثر من  

سیاق شعري. ھذا یفتح احتمال أن ما نسُب إلیھ ھو نتاج أكثر من شاعر أو طبقة  
 قاً تحت اسم رمزي واحد یمثلّ “الشاعر الجاھلي المثالي”.شعریة جُمعت لاح 

بناءً على ذلك، فالتفكیك العلمي لا یقول إن امرأ القیس لم یوجد إطلاقاً، بل یقول  
إن الشخصیة التي بین أیدینا الیوم ھي كیان أدبي مُعاد بناؤه: نواة تاریخیة 

اد لخدمة حاجة ثقافیة محتملة، أضُیف إلیھا شعر وسرد وسیرة عبر الرواة والنقّ 
س” للشعر العربي تبُنى علیھ اللغة والبلاغة.   لاحقة، أھمھا إیجاد “أبٍ مؤسِّ

 تزویر مفھوم «العصر الجاھلي» نفسھ 
م العصر الجاھلي بوصفھ مرحلة انحلال أخلاقي مطلق، خالیة من الفكر  قدُِّ

قبلیة   والتنظیم والدین، بینما تكشف النقوش والوقائع عن مجتمعات ذات نظم
وقوانین وأدیان مركّبة وشبكات تجارة وثقافة. التزویر ھنا لیس في وجود اختلاف 

دیني، بل في شیطنة الماضي لتكریس قطیعة حضاریة تخدم الخطاب الدیني  
 اللاحق. 

 

 تزویر صورة مكة قبل الإسلام 
رت مكة على أنھا مركز عالمي دیني وتجاري منذ أقدم العصور، بینما لا   صُوِّ

في أي مصدر روماني أو فارسي أو حبشي بوصفھا مدینة محوریة. لا   تظھر
نقوش، ولا ذكر تجاري كبیر، ولا عملات، ما یرجّح أن تضخیم دورھا تم بأثر  

 رجعي بعد صعودھا الدیني والسیاسي. 

 

 تزویر مفھوم «قریش» كقبیلة متجانسة
مت كقبیلة واحدة ذات أصل واحد ونفوذ موحد، بینما ت شیر القرائن إلى قریش قدُِّ

عشائري تشكّل تدریجیاً. وحدة قریش النسبیة صیغت لاحقاً – أنھا تحالف تجاري
 لتبریر مركزیتھا السیاسیة والدینیة بعد الإسلام. 



 

 تزویر دور المرأة في المجتمع الجاھلي
اختزُلت المرأة الجاھلیة في صورة الموءودة والمھمّشة، بینما تظھر الأشعار 

المرأة كانت شاعرة، ومالكة، وكاھنة، وفاعلة اجتماعیاً. التزویر ھنا  والنقوش أن 
 سردي، لا تاریخي فقط. –أخلاقي

 

 تزویر صورة البداوة مقابل الحاضرة 
شبھ  –جُعل العرب شعباً بدویاً صرفاً، رغم وجود حواضر وأسواق ومدن عربیة

“أمة خرجت   عربیة في الحجاز والیمن والعراق والشام. ھذا التبسیط یخدم فكرة
 من الصحراء لتقود العالم”، وھي صورة أیدیولوجیة لا وصفاً واقعیاً.

 

 تزویر علاقة العرب بالیھودیة والمسیحیة قبل الإسلام 
مت الیھودیة والمسیحیة في الجزیرة كحالات ھامشیة، بینما الواقع یشیر إلى   قدُِّ

لاحقاً. تم تھمیش    حضور لاھوتي وفكري عمیق، أثر في المفاھیم واللغة الدینیة
 ھذا التأثیر لتأكید “القطیعة المطلقة”. 

 

 تزویر مفھوم «الفتنة الكبرى»
مت الفتنة الأولى كخلاف دیني اقتصادي –أخلاقي، بینما ھي صراع سیاسي–قدُِّ

على السلطة والموارد. تدیین الصراع غطّى البعد الطبقي والقبلي الحقیقي  
 للأحداث.

 

 الأمویین والعباسیین بالتناوبتزویر صورة 
كُتبت صورة الأمویین بسواد شدید في العصر العباسي، ثم أعُید تلمیعھم لاحقاً في 

 سیاقات قومیة. التاریخ ھنا كُتب بأقلام الخصوم، لا بوثائق محایدة.

 

 تزویر مفھوم «اللغة العربیة الفصحى القدیمة» 
د سابق ل رت العربیة الفصحى كلسان موحَّ لإسلام، بینما ھي في الواقع لغة صُوِّ

معیاریة صیغت تدریجیاً بعد القرآن، اعتمادًا على اختیار انتقائي من لھجات 
 متعددة. ما نعدّه “لغة جاھلیة” ھو في جزء كبیر منھ تنمیط لغوي لاحق.



 

 تزویر علاقة العرب بالحضارات المجاورة 
شبكات ثقافیة مع الفرس،   رُسم العرب كمنعزلین حضاریاً، بینما كانوا جزءًا من

 والآرامیین، والحبشة، والیونان. ھذا العزل یخدم فكرة الأصالة المطلقة. 

 تزویر مفھوم العصر الجاھلي 
جُرى تصویر ما قبل الإسلام بوصفھ عصرًا بلا قیم أو نظام أو فكر، بینما تكشف  

راف الشواھد الشعریة والنقوش والقوانین العرفیة عن مجتمعات منظمة لھا أع
وضبط اجتماعي ومعتقدات دینیة متعددة. ھذا التوصیف لم یكن توصیفاً تاریخیاً 

بقدر ما كان بناءً أخلاقیاً لاحقاً یھدف إلى تعظیم لحظة الإسلام عبر شیطنة ما  
قبلھا، فصار “الجاھلي” توصیفاً قیمیاً لا زمنیاً، وتم إسقاطھ على قرون كاملة دون  

 تمییز. 

 

 الإسلام  تزویر صورة مكة قبل
مت مكة كعاصمة دینیة وتجاریة كبرى للعالم القدیم، بینما تغیب تمامًا عن  قدُِّ

السجلات البیزنطیة والفارسیة والحبشیة التي وثقّت بدقة طرق التجارة والمدن 
المؤثرة. لا نجد ذكرًا سیاسیاً أو اقتصادیاً متناسباً مع الصورة اللاحقة، ما یرجّح  

یة نسُجت بعد صعودھا الدیني، لا قبلھ، وأعُید إسقاطھا أن مركزیة مكة التاریخ 
 على الماضي لتبریر شرعیة لاحقة.

 

 تزویر مفھوم قریش
مت قریش كقبیلة واحدة متجانسة ذات أصل واحد وسلطة راسخة، بینما تشیر   قدُِّ

القرائن إلى أنھا تحالف تجاري عشائري تشكّل تدریجیاً حول المصالح والأسواق.  
النَسَبیة صیغت لاحقاً لتبریر تفوقھا السیاسي والدیني، وتحویلھا من  وحدة قریش 

 فاعل اقتصادي محلي إلى حامل رسالة تاریخیة كبرى. 

 

 تزویر دور المرأة في المجتمع الجاھلي
اختزُلت المرأة في صورة الموءودة أو التابعة، رغم وجود شواھد على نساء  

– دینیات. ھذا التزویر أخلاقي شاعرات، ومالكات، وصاحبات قرار، وكاھنات
سردي، ھدفھ إظھار الإسلام كمُنقذ مطلق، مع تجاھل تعقید الواقع الاجتماعي  

 السابق، حیث كانت أوضاع النساء متفاوتة بین القبائل والمناطق.



 

 تزویر صورة العرب كبدو فقط
جُعل العرب شعباً صحراویاً بدویاً صرفاً، بینما الواقع یظُھر وجود حواضر  

وأسواق ومدن مستقرة في الحجاز والیمن والعراق والشام. ھذا الاختزال یخدم  
سردیة “الخروج من الصحراء لتغییر العالم”، وھي صورة رومانسیة أیدیولوجیة  

 لا توصیفاً تاریخیاً دقیقاً. 

 

 تزویر علاقة العرب بالیھودیة والمسیحیة 
م وجود الیھودیة والمسیحیة في الجزیرة العربی ة كوجود ھامشي، بینما تشیر  قدُِّ

الشواھد إلى حضور لاھوتي وفكري عمیق أثرّ في اللغة والمفاھیم الدینیة لاحقاً. 
تھمیش ھذا التأثیر یخدم فكرة الوحي المنعزل والقطیعة المطلقة مع السیاق الدیني  

 المحیط.

 

 تزویر مفھوم الفتنة الكبرى
لاقیاً، بینما ھي في جوھرھا صراع  رُویت الفتنة الأولى بوصفھا صراعًا دینیاً أخ 

اقتصادي على السلطة والموارد بین نخب وقبائل. تدیین الصراع غطّى  –سیاسي
أسبابھ الواقعیة، وحوّل السیاسة إلى عقیدة، ما عطّل فھم نشأة الدولة الإسلامیة  

 المبكرة.

 

 تزویر صورة الأمویین والعباسیین 
ر العباسي لتجریدھم من الشرعیة، ثم  كُتبت صورة الأمویین بسواد شدید في العص 

أعُید تلمیعھم في سیاقات قومیة لاحقة. التاریخ ھنا لم یكُتب بوثائق محایدة، بل  
 بأقلام الخصوم، فصار تقییم الدول مرآة للصراع السیاسي لا للتحلیل التاریخي.

 

 تزویر مفھوم اللغة العربیة الفصحى 
رت الفصحى كلغة موحّدة سابقة  للإسلام، بینما ھي لغة معیاریة تشكّلت  صُوِّ

تدریجیاً بعد القرآن عبر اختیار انتقائي من لھجات متعددة. ما نعدّه الیوم “عربیة  
جاھلیة” ھو في جزء كبیر منھ نتاج تقعید نحوي وفلترة لغویة لاحقة، لا انعكاسًا 

 طبیعیاً للواقع اللغوي القدیم. 



 

 رة تزویر علاقة العرب بالحضارات المجاو
رُسم العرب ككیان منعزل حضاریاً، بینما كانوا جزءًا من شبكات ثقافیة وتجاریة 

مع الفرس والآرامیین والحبشة والیونان. ھذا العزل المصطنع یخدم فكرة 
الأصالة المطلقة والاستقلال الحضاري، مع أن التاریخ الحقیقي ھو تاریخ تفاعل 

 لا عزلة. 

 ھا مركزًا دینیاً وتجاریاً عالمیاً تزویر صورة مكة قبل الإسلام بوصف

تقُدَّم مكة في السردیة العربیة الكلاسیكیة على أنھا مدینة محوریة منذ أقدم  
العصور، مركزٌ دیني جامع للعرب، ومحطة تجاریة كبرى على طرق القوافل  

العالمیة بین الیمن والشام، بحیث یبدو ظھورھا بعد الإسلام استمرارًا طبیعیاً 
 مة راسخة. ھذه الصورة تعُامل كحقیقة تاریخیة لا تحتاج إلى برھان.لمكانة قدی

لكن عند إخضاع ھذه الروایة للمنھج التاریخي المقارن، تبدأ التصدعات بالظھور. 
فأول إشكال ھو الصمت الخارجي التام: لا نجد ذكرًا واضحًا لمكة في المصادر 

غم أن ھذه المصادر وثقّت بدقة  البیزنطیة أو الفارسیة أو الحبشیة أو الیونانیة، ر
المدن التجاریة والدینیة في الجزیرة العربیة ومحیطھا، مثل نجران، تیماء، یثرب،  
الحیرة، والبتراء. مدینة یفُترض أنھا “قلب التجارة” لا یمكن أن تكون غیر مرئیة  

 تمامًا في أرشیفات الإمبراطوریات المحیطة.

ي. لا نقوش تجاریة، لا عملات محلیة، لا  الإشكال الثاني ھو غیاب الأثر الماد
كتابات رسمیة، ولا بقایا معماریة تشیر إلى مدینة مزدھرة اقتصادیاً قبل الإسلام.  

حتى الكعبة نفسھا، بوصفھا مركزًا دینیاً، لا نجد لھا ذكرًا خارج الروایة 
الإسلامیة المتأخرة. وھذا لا یعني نفي وجود مكة، بل نفي الصورة المتضخمة  

 لتي أسُقطت علیھا لاحقاً. ا

الإشكال الثالث یتعلق بـ الجغرافیا الاقتصادیة. طرق التجارة الكبرى بین الیمن  
والشام كانت تمر بالساحل الغربي أو عبر الحواضر الشمالیة، حیث الماء 

والأسواق والحمایة السیاسیة. مكة، بموقعھا الجاف وغیر الزراعي، لا تمثلّ  
ولیة ضخمة. فكرة “رحلة الشتاء والصیف” تعكس نشاطًا  محطة منطقیة لقوافل د

 تجاریاً محدودًا لقبیلة أو تحالف، لا اقتصادًا عالمیاً.

الأھم من ذلك أن صورة مكة المركزیة تتبلور نصیاً بعد الإسلام، لا قبلھ. أي أننا  
أمام حالة كلاسیكیة من إعادة كتابة الماضي من منظور الحاضر: بعد أن أصبحت  



ركزًا دینیاً وسیاسیاً، جرى إسقاط ھذه المركزیة على ما قبل الإسلام لتبدو  مكة م
 وكأنھا قدر تاریخي، لا نتیجة تحوّل. 

بھذا المعنى، التزویر لا یكمن في اختلاق مكة، بل في تضخیم دورھا القدیم  
قبلي  –لخدمة شرعیة لاحقة. ما كانت علیھ مكة على الأرجح ھو مركز محلي

حوّل بعد الإسلام إلى مركز كوني، ثم أعُیدت كتابة تاریخھ محدود الأھمیة، ت
لیبدو دائمًا كذلك. ھذا النمط معروف في كتابة التاریخ: المركز بعد أن یولد، یعید  

 اختراع طفولتھ.

 تزویر مفھوم اللغة العربیة الفصحى بوصفھا لساناً موحّدًا قدیمًا سابقاً للإسلام

یة التقلیدیة على أنھا لغة واحدة مكتملة القواعد،  تقُدَّم العربیة الفصحى في السرد
كان العرب یتحدثون بھا قبل الإسلام بطلاقة، وأن القرآن نزل بھا لأنھا كانت  

ر الشعر الجاھلي بوصفھ الدلیل الحي على   اللسان الطبیعي المشترك بینھم. ویصُوَّ
كانت فضاءً  وجود ھذه الفصحى الكلاسیكیة قبل التدوین، وكأن الجزیرة العربیة 

 لغویاً منسجمًا.

لكن المنھج اللساني والتاریخي یظُھر صورة مختلفة تمامًا. فالجزیرة العربیة قبل  
الإسلام كانت فسیفساء لھجیة شدیدة التنوّع، تضم لھجات شمالیة وجنوبیة  

ووسطى، بعضھا أقرب للآرامیة، وبعضھا متأثر باللغات الیمنیة القدیمة، وبعضھا  
نجدھا في الفصحى المعیاریة لاحقاً. لا توجد أي وثیقة تثبت  یحمل سمات لا 

 وجود “لغة فصحى موحّدة” منطوقة عند جمیع العرب. 

النقوش العربیة المبكرة نفسھا (الصفائیة، الثمودیة، اللحیانیة، النبطیة المتأخرة) لا 
تظُھر لغة واحدة، بل أنظمة لغویة متباینة في الصرف والنحو والتركیب، وكثیر  
منھا یفتقد الإعراب أصلاً. ھذا وحده كافٍ لنقض فكرة الفصحى الشفویة الكاملة 

 قبل الإسلام. 

التحوّل الحقیقي بدأ بعد نزول القرآن، لا قبلھ. القرآن نفسھ لم یكن “مرآة” 
للفصحى الجاھلیة، بل أصبح المرجع الأعلى الذي فرُضت علیھ اللغة، لا العكس.  

 ودخول غیر العرب في الإسلام، نشأت الحاجة إلى:  ومع اتساع الدولة الإسلامیة
 تثبیت نص 

 حمایتھ من اللحن
ف   وتقعید لغة تقُرأ ولا تحُرَّ

ھنا ظھر النحو، لا بوصفھ وصفاً لواقع لغوي قدیم، بل بوصفھ مشروع ضبط  
رت في  ومعیرة. اختیرت لھجات بعینھا (خصوصًا لھجات نجد والحجاز كما صُوِّ



لأفصح”، بینما أقُصیت لھجات أخرى واعتبُرت لحناً أو  الروایات) واعتبُرت “ا
 فسادًا لغویاً. 

الشعر الجاھلي لعب دورًا خطیرًا في ھذا السیاق؛ إذ استخُدم بوصفھ “شاھدًا  
لغویاً” لإثبات قواعد وُضعت لاحقاً. أي أن القاعدة لم تسُتخرج من الشعر، بل  

الجاھلیة لتكتسب القاعدة  جرى انتقاء الشعر الذي یخدم القاعدة، ثم نسُب إلى
شرعیة تاریخیة. وھذا ما یفسّر لماذا یبدو كثیر من الشعر الجاھلي متوافقاً بشكل  

ن إلا في العصر العباسي.  مدھش مع قواعد نحویة لم تدُوَّ

 بذلك، ما نسمّیھ الیوم “العربیة الفصحى” ھو لغة معیاریة مصنَّعة:
 نواة قرآنیة
 فلترة لھجیة 
 تقعید نحوي 

 یار أدبي انتقائي واخت

ا تحدث بھا العرب جمیعاً في الجاھلیة. التزویر ھنا لم یكن كذباً   ولیست لغة أم�
ا، بل تحویل مشروع لغوي دیني لاحق إلى واقع تاریخي سابق، ثم بناء  –فج�

 الھویة العربیة علیھ. 

 الخطر في ھذا التزویر أنھ جعل:
 اللغة = ھویة

 والفصحى = الأصل
 افوما عداھا = انحر

 بینما الواقع التاریخي یقول إن التنوّع ھو الأصل، والمعیاریة جاءت لاحقاً.

 تفكیك مقولة: «نزل القرآن بلسان عربي مبین» لغویاً لا عقدیاً 

تفُھم ھذه العبارة عادةً على أن القرآن نزل بلغة عربیة واحدة مكتملة، ھي نفسھا  
ة كانت قائمة ومستقرة قبل  العربیة الفصحى التي نعرفھا الیوم، وأن ھذه اللغ

الإسلام، وأن “الإبانة” تعني الوضوح النحوي والصرفي المعیاري. ھذا الفھم  
الشائع ھو قراءة لاحقة نتجت عن تطوّر علم النحو واللغة، لا عن دلالة النص  

 نفسھا.

لغویاً، لفظ «لسان» في العربیة القدیمة لا یعني “لغة معیاریة” بالمعنى الحدیث،  
یعني نمط تعبیر، طریقة كلام، أو حقلاً لغویاً مفھومًا ضمن سیاق اجتماعي بل 

یشیر   –العربیة وغیر العربیة  –معینّ. استعمال “لسان” في النصوص القدیمة 
 إلى قابلیة الفھم والتواصل، لا إلى نظام لغوي مقعدّ. 



على   أما لفظ «عربي» فلا یدل لغویاً بالضرورة على قومیة أو لغة موحّدة، بل
ثقافي مقابل “الأعجمي”، أي غیر المفھوم للمخاطَب. –الانتماء إلى مجال لساني

 فـ“عربي” ھنا تقابل “مفھوم للمجتمع المتلقيّ”، لا “منتمي إلى نحو سیبویھ”. 

وأما كلمة «مبین»، فھي بیت القصید. “مبین” في الاستعمال العربي القدیم لا  
لدلالة، مُفصح عن المعنى، غیر ملتبس  تعني “منضبط القواعد”، بل تعني واضح ا

للمخاطَبین. الإبانة دلالیة قبل أن تكون نحویة. أي أن النص یفُھم، لا أنھ یلتزم  
 بنظام لغوي مُقعدّ لم یكن قد وُضع بعد. 

 من ھنا، المقولة لغویاً تعني: 
م بلغة مفھومة لجمھوره الأول، ضمن مجالھم اللساني، وبأسلوب واضح   القرآن قدُِّ

 لالة. الد
 ولا تعني: نزل وفق نحوٍ معیاريٍّ مُسبق الوجود.

الدلیل على ذلك أن النحو العربي نفسھ جاء بعد القرآن، لا قبلھ. فلو كانت  
 “العربیة المبینة” تعني نظامًا نحویاً مكتملاً، لما احتاج المسلمون إلى:

 تقعید النحو 
 اختلاف القراءات 

 الخلاف في الإعراب 
 بالشعر لتفسیر القرآنالاستشھاد 

كل ھذا یدل على أن النص القرآني كان مرجعیة لغویة علیا، والنحو جاء لاحقاً  
 لیفسّر النص لا لیكون سابقاً علیھ. 

كما أن القراءات القرآنیة المتعددة تكشف أن النص تحرّك داخل ھامش لھجي  
ة وصوتیة  واسع، ما یناقض فكرة اللغة الواحدة الصارمة. وجود اختلافات صرفی

ودلالیة داخل النص المقروء نفسھ دلیل على أن “العربیة المبینة” كانت مجالاً 
 لسانیاً مرناً، لا قالباً لغویاً جامدًا.

بذلك، التزویر لا یقع في النص، بل في تأویل لاحق جعلھ شاھدًا على لغة معیاریة 
ثم قیل إن   لم تكن قد تشكّلت بعد. جرى إسقاط الفصحى العباسیة على القرآن،

 القرآن نزل بھا، بینما التاریخ اللغوي یقول إن:
 القرآن ← أسھم في صناعة الفصحى 

 لا أن الفصحى ← سبقت القرآن بصورتھا النھائیة

 الخلاصة اللغویة الدقیقة:
 معیاري.–دلالي، لا تعریف نحوي –«لسان عربي مبین» توصیف تواصلي



تفاعل النص القرآني مع التقعید والنقد  وما نعدّه الیوم “العربیة الفصحى” ھو ثمرة 
 والاختیار، لا معطى جاھزًا سابقاً. 

 تزویر مفھوم الفتوحات بوصفھا تعریباً إثنیاً وثقافیاً 

تقُدَّم الفتوحات الإسلامیة في السردیة العربیة الكلاسیكیة على أنھا عملیة 
ل ھذه  مزدوجة: نشر للإسلام وتعریبٌ للشعوب المفتوحة، بحیث یبدو أن دخو

الشعوب في الدولة الجدیدة اقترن تلقائیاً بتحوّلھا إلى “عرب”. ھذه الصورة 
 ترسّخت في الوعي العام حتى باتت تعُامل كقانون تاریخي طبیعي.

لكن عند تفكیك الوقائع، یتبینّ أن ھذا الربط إسقاط لاحق لا توصیف معاصر 
عسكریاً قادتھ –سیاسیاً للأحداث. فالفتوحات، في جوھرھا التاریخي، كانت توسعاً

نخب محدودة من شبھ الجزیرة، ولم تكن حركة ھجرة شعبیة تغُیرّ البنیة السكانیة  
للأقالیم المفتوحة. الجیوش كانت قلیلة العدد مقارنةً بسكان العراق والشام ومصر  

 وإیران، ولا یمكن دیموغرافیاً أن تحُدث تعریباً إثنیاً شاملاً.

ة تؤكد ذلك. فالدواوین في العراق والشام استمرّت تدُار  الأدلة الإداریة المبكر
بالآرامیة والفارسیة والقبطیة لعقود طویلة بعد الفتح، ولم تعُرب رسمیاً إلا في  

أواخر العصر الأموي. لو كان التعریب نتیجة مباشرة للفتح، لما احتاجت الدولة 
 لا أثرًا تلقائیاً للفتح.  إلى ھذا القرار السیاسي المتأخر. التعریب ھنا سیاسة دولة

دینیاً أیضًا، لم یحدث التحوّل الجماعي إلى الإسلام فورًا. الغالبیة الساحقة من 
سكان الأقالیم المفتوحة ظلتّ مسیحیة أو یھودیة أو زرادشتیة لأجیال، وكانت 

الجزیة موردًا أساسیاً للدولة، ما یعني أن السلطة لم تكن تسعى أصلاً إلى أسلمة 
 شاملة. وإذا لم تحدث الأسلمة فورًا، فالتعریب الإثني أقل احتمالاً.فوریة 

لغویاً، ما انتشر تدریجیاً ھو العربیة كلغة إدارة ودین، لا العربیة بوصفھا ھویة  
دم. الناس تعلمّوا العربیة لأنھا لغة السلطة والقرآن، تمامًا كما تعلمّ أھل  

صبحوا “قومًا لاتینیین”. تحویل ھذا  الإمبراطوریة الرومانیة اللاتینیة دون أن ی 
 الانتشار اللغوي إلى تعریب إثني ھو خلط بین اللغة والھویة. 

الأخطر أن مفھوم “الشعوب المفتوحة صارت عربیة” تشكّل متأخرًا مع صعود  
الفكر القومي، لا في زمن الفتح نفسھ. في المصادر المبكرة، نجد تمییزًا واضحًا  

أي أن الداخلین في الإسلام من غیر العرب لم یعُدّوا   بین “العرب” و“الموالي”،
عرباً، بل جماعات أخرى داخل الدولة. لو كان التعریب واقعاً تاریخیاً، لما استمر 

 ھذا التمییز قروناً. 



بذلك، التزویر لا یكمن في إنكار أثر الفتوحات، بل في إعادة تفسیرھا كعملیة  
 صھر قومي. ما حدث تاریخیاً ھو: 

 یاسي توسع س
 تثبیت سلطة 

 نشر دین 
 ثم لاحقاً تعمیم لغة

 ومن ثم، بعد قرون، إعادة قراءة كل ذلك بوصفھ “تعریباً طبیعیاً”.

 الخلاصة الدقیقة:
إسلامیة حكمت –الفتوحات لم تنُتج شعوباً عربیة جدیدة، بل أنتجت دولة عربیة

ا ولا فوریاً. تحویلھ  شعوباً متعددة. التعریب كان إداریاً ولسانیاً تدریجیاً، لا إثنیً 
 إلى تعریب شامل ھو بناء أیدیولوجي لاحق خدم تصوّر الھویة العربیة الجامعة. 

 متى وكیف تحوّلت العربیة من لغة دولة إلى ھویة قومیة 

في القرون الأولى بعد الفتوحات، كانت العربیة لغة دولة لا ھویة قومیة.  
تكن تعریفاً للانتماء الإثني.  استخُدمت كلغة إدارة، وقضاء، وقرآن، لكنھا لم 

ف اجتماعیاً بالنسب القبلي، لا باللغة، ولذلك استمر التمییز   العربي كان یعُرَّ
الصریح بین “العرب” و“الموالي”، رغم اشتراك الجمیع في الدین واللغة تدریجیاً.  

 ھذا وحده ینسف فكرة أن العربیة كانت ھویة جامعة منذ البدایة. 

سیاسیة بحتة، تتعلق  –رى تعریب الدواوین لأسباب إداریةفي العصر الأموي، ج 
بتوحید الجھاز البیروقراطي وتعزیز سلطة الدولة المركزیة، لا بصھر الشعوب  
ثقافیاً. التعریب ھنا قرار دولة، لا تعبیر ھویة. والدلیل أن غیر العرب ظلوّا غیر  

 عرب اجتماعیاً، حتى لو كتبوا وتكلموا بالعربیة.

عباسي، حدث تحوّل مھم: العربیة أصبحت لغة علم وثقافة عابرة في العصر ال
للأعراق. الفرس، والسریان، والآرامیون، وغیرھم كتبوا بالعربیة وأسھموا في  
بنائھا، دون أن یعتبروا أنفسھم عرباً. الجاحظ، وسیبویھ، وابن المقفعّ، وغیرھم  

ة. لم یكن ھناك أي  شواھد واضحة على أن العربیة كانت فضاءً حضاریاً لا قومی
 تصور أن من یكتب بالعربیة “ینتمي عرقیاً” إلى العرب.

التحوّل الحقیقي بدأ متأخرًا جدًا، في القرن التاسع عشر وبدایات العشرین، مع  
 صدمة الحداثة الأوروبیة. ھنا فقط ظھرت فكرة:

 اللغة = الأمة
سیة خصوصًا). قبل  وھي فكرة مستوردة من القومیات الأوروبیة (الألمانیة والفرن

 ذلك، لم یكن ھناك في التراث الإسلامي مفھوم “أمة عربیة” بالمعنى القومي، بل: 



 أمة = دینیة 
 وقوم = قبلي أو جھوي

المفكرون النھضویون العرب، في مواجھة التتریك العثماني ثم الاستعمار  
ادة الأوروبي، احتاجوا إلى ھویة جامعة بدیلة، فوجدوا في اللغة العربیة الم

 الأنسب. جرى عندھا: 
 إسقاط مفھوم الأمة القومیة الحدیث 

 على لغة قدیمة
 ثم إسقاط ذلك كلھ على التاریخ القدیم 

 وھنا وقع التزویر البنیوي: 
العربیة التي كانت لغة دولة ثم حضارة، أعُید تعریفھا كھویة إثنیة أزلیة، وقیل  

 إن:
 من تكلم العربیة قدیمًا = عربي 

 ا = عربيومن تكلمھا حدیثً 
 ومن عاش في فضائھا = عربي 

 وھكذا جرى تعریب: 
 الآرامیین 
 الكنعانیین 
 المصریین

 شعوب المغرب
 شعوب الرافدین 

 لا تاریخیاً، بل أیدیولوجیاً.

 بكلمة دقیقة:
العربیة لم تتحول إلى ھویة قومیة إلا في العصر الحدیث، لكنھا ألُبِسَت ثوب القِدم  

ذلك، لم یكن العربي “من یتكلم العربیة”، بل من   لتبدو طبیعیة وأزلیة. ما قبل
 ینتمي إلى بنیة اجتماعیة محددة، داخل فضاء سیاسي ودیني أوسع. 

 الخلاصة الحاسمة:
 العربیة كانت لغة دولة → لغة حضارة → لغة ثقافة → ثم ھویة قومیة حدیثة. 

دیة  وإسقاط المرحلة الأخیرة على المراحل الأولى ھو جوھر التزویر في السر
 العربیة الحدیثة. 

 من ھم «العرب» فعلاً تاریخیاً؟



إذا بدأنا من المصادر الأقدم (الآشوریة، البابلیة، الفارسیة، الیونانیة)، فسنجد أن  
لا تظھر بوصفھا اسم شعب إثني موحّد، بل بوصفھا توصیفاً خارجیاً   عربكلمة 

غالباً بدوي، و –لجماعات تعیش في أطراف الصحراء، ذات نمط عیش رعوي 
لیسوا أمة، بل فئة   العربخارج سیطرة الدول المركزیة. في ھذه النصوص، 

 جغرافیة متحركة. –اجتماعیة

 في النقوش الآشوریة مثلاً، یذُكر العرب إلى جانب:
 البدو 

 المرتزقة 
 جماعات الصحراء 

ولا ینُسبون إلى لغة واحدة أو أصل واحد، بل إلى نمط حیاة وموقع جغرافي. ھذا  
 في لنفي فكرة “الشعب العربي القدیم” بالمعنى الإثني. وحده یك

 

 العرب قبل الإسلام: ماذا كانوا؟ 

 قبل الإسلام، لم یكن ھناك: 
 شعب عربي واحد 
 لغة عربیة موحّدة

 ھویة عربیة جامعة 

 بل كانت ھناك:
 قبائل متعدّدة 

 لھجات متباینة
 تحالفات متغیرّة 

ف بـ:   وكان الانتماء یعُرَّ
 القبیلة
 الحلف 
 المكان 

 لا باللغة ولا بـ“العروبة”.

 كانت تسُتعمل غالباً بمعنى:  عربيكلمة 
 بدوي 

 صحراوي
 غیر خاضع للدولة 



 ولھذا كان یقُال في مقابلھا:
 حَضَري
 أعجمي 
 رومي 
 فارسي 

 اجتماعي، لا عرقي.–أي توصیف وظیفي

 

 مع الإسلام: ماذا تغیرّ؟ 

تقوده جماعات من الجزیرة العربیة. ھنا  مع الإسلام، ظھر كیان سیاسي جدید  
 حدث تحوّل مھم: 

 العرب = النخبة الحاكمة الأولى

 لكن حتى في ھذه المرحلة: 
 العرب ≠ المسلمون

 العرب ≠ الناطقون بالعربیة

 بدلیل استمرار تقسیم المجتمع إلى:
 عرب
 موالي

 .ولو كانت العروبة ھویة لغویة أو دینیة، لما وُجد ھذا التمییز أصلاً 

 

 في الدولة الأمویة والعباسیة

في العصر الأموي، استخُدمت العروبة كـامتیاز سیاسي، لا كھُویة جامعة. 
أقل منزلة. ھذا یدل أن العروبة   –ولو مسلمًا  –العربي لھ مكانة، وغیر العربي 

 نَسَبیاً، لا ثقافیاً. –كانت انتماءً اجتماعیاً

وتحولت العربیة إلى لغة حضارة.  في العصر العباسي، ضعفت ھذه الامتیازات،
 ھنا كتب غیر العرب بالعربیة، وأبدعوا فیھا، دون أن یعُدّوا عرباً. وھذا یؤكد أن: 

 العربیة ≠ العروبة

 

 متى اخترُعت «الأمة العربیة»؟



الأمة العربیة، بمعناھا المعروف الیوم، لم تكن موجودة تاریخیاً قبل العصر  
 الحدیث. ھي نتاج: 

 19القرن 
 لفكر القومي الأوروبيا

 النھضة العربیة
 مواجھة العثمانیة ثم الاستعمار

 ھنا فقط جرى:
 تحویل اللغة إلى قومیة

 تحویل التاریخ المتعدد إلى سردیة واحدة 
 إسقاط العروبة الحدیثة على الماضي القدیم

 ومن ھنا قیل: 
 الكنعانیون عرب 
 الآرامیون عرب 

 المصریون عرب
 المغاربة عرب 

 كانوا كذلك تاریخیاً، بل لأنھم: لا لأنھم 
 تكلمّوا العربیة لاحقاً

 سیاسي عربي–دخلوا في فضاء ثقافي 

 

 الخلاصة التاریخیة الدقیقة

 تاریخیاً، العرب لیسوا شعباً إثنیاً واحدًا، بل: 
 جغرافي قدیم–توصیف اجتماعي

 ثم نخبة سیاسیة مبكرة
 لغوي–ثم اسم ثقافي

 ثم ھویة قومیة حدیثة 

 ھذه المراحل ھو تزویر سردي.   وكل خلط بین

 بصیغة مركّزة جدًا:

 العرب في التاریخ =
 جماعات صحراویة متعدّدة ← نخبة حاكمة ← اسم ثقافي ← ھویة قومیة حدیثة



 ولیس: 
 شعباً واحدًا متصلاً من آدم إلى الیوم. 

 تفكیك أسطورة “العرب العاربة والمستعربة” نھائیاً بالأدلة  

 التقسیم (قحطان/عدنان) عن الشواھد ما قبل الإسلامیةأول دلیل: غیاب 
أقوى ما نبدأ بھ ھو ما تقولھ الشواھد الأقدم: النقوش والكتابات قبل الإسلام لا تقدّم  

لنا “أمّتیَن عربیتین” باسم قحطان وعدنان، ولا تطرح أصلاً فكرة 
شھیر (نقش  “عاربة/مستعربة”. في المقابل، ما نجده في الشاھد العربي الأقدم ال

م) ھو لغة سیاسیة عن “ملك العرب” مع ذكر كیانات/تجمعات مثل 328النمارة 
نزِار ومَعَدّ… من دون أي ذكر لعدنان أو قحطان. ھذا مھم جدًا: أقدم شاھد عربي  

 قریب من الفترة لا یثبت الأسطورة، بل یثبت مفردات أخرى كانت متداولة.  

یظھر في أدبیات “علم الأنساب” الإسلامیة  ثاني دلیل: أول حضورٍ واضحٍ للتقسیم 
 المتأخرة 

التقسیم إلى نسل قحطان ونسل عدنان یطفو بصورة واضحة في المصنفات 
الإخباریة/الأنسابیة التي كتبت بعد قیام الدولة الإسلامیة بزمن، أي ضمن مشروع  

ا  تدوین الھویة وترتیب المجتمع الجدید. أحد النصوص الأكادیمیة التي تتعقب ھذ
موا إلى نسل قحطان (یمني) ونسل عدنان…” داخل   تكشف أن “العرب قسُِّ

الأدبیات الإسلامیة (مثل ابن حبیب وما شابھھ)، أي أننا أمام بناء نصّي داخل  
 ثقافة التدوین، لا “حقیقة مادیة” تشھد لھا النقوش. 

ثالث دلیل: اضطراب “شجرة قحطان” نفسھا داخل التراث = علامة تركیب لا  
 مة أصل ثابت علا

حتى داخل المدرسة النَسَبیة الإسلامیة لا یوجد اتفاق: بعض النسابین یجعل 
قحطان من ذریة إسماعیل، وآخرون یفصلونھ عنھ. ھذا الاضطراب لا یشبھ  

“ذاكرة قبیلة” ثابتة، بل یشبھ عملاً تركیبیاً یحاول ربط مجموعات متباعدة  
بائل جنوبیة/شمالیة، بل نفي لتحویلھا بسلاسل مُشرعِنة. (ھذا لیس نفیاً لوجود ق

 إلى أصلین كتابیین محكمین). 

 رابع دلیل: وظیفة سیاسیة مباشرة للتقسیم في العصر الأموي (قیس/یمن) 
عسكریة  –التقسیم لم یبقِ “نظریة نسب” في الكتب، بل صار لافتة فرِق سیاسیة

قحطان/عدنان” داخل الدولة الأمویة: “قیس/مضر” مقابل “یمن/قحطان”. أي أن “ 
اشتغل كھویة تعبئة وصراع داخل الجند والإدارة، وھذا بالضبط ما نتوقعھ من  

 “نَسَب مُسیَّس” یتضخم مع الدولة.  



خامس دلیل: منطق «العاربة/المستعربة» نفسھ یحمل بصمة “سردیة شرعنة” لا  
 بصمة تاریخ إثنوغرافي

عرّبت لاحقاً” فكرة أن جماعة “كانت عربیة أصلاً” (عاربة) وجماعة “ت
(مستعربة) ھي قالب تفسیر متأخر یشرح كیف یمكن أن تكون قریش عربیة مع  

ربطھا بإسماعیل: إنھ حلّ سردي لدمج نسب دیني (إسماعیل) مع ھویة  
لسانیة/قبلیة (العرب). ھذا ینسجم مع طریقة بناء الھویات بعد قیام الدولة، أكثر  

 عات القرن السادس المیلادي. مما ینسجم مع وصفٍ إثنوغرافي محاید لمجتم

سادس دلیل: ما قبل الإسلام یقدّم “عرباً” كتصنیف اجتماعي/سیاسي، لا كعرقٍ  
 ثنائي الأصل 

في الاستعمالات القدیمة التي یجمعھا مؤرخون معاصرون (مثل ھویلاند) یظھر 
“العرب” في نصوص آشوریة/رومانیة/سریانیة بوصفھم جماعات/أمراء/قبائل  

م الإمبراطوریات… دون أي حدیث عن قحطان وعدنان أو  الصحراء وتخو
سیاسي متعدد، لا  –“تعریب” إسماعیلي. ھذه صورة “عرب” كحیزّ اجتماعي

 “أصلین إثنیین” مغلقین.  

 

 الخلاصة الحاسمة (بدقة أكادیمیة)

تقسیم العرب إلى عاربة ومستعربة لیس “كذبة بسیطة” بل ھو بناء ھویاّتي نصّي  
یر بعد الإسلام، ثم تضخم بوظیفتھ السیاسیة في  تبلور داخل علم  الأنساب/السِّ

الصراعات الأمویة (قیس/یمن)، ثم جرى إسقاطھ على الجاھلیة وكأنھ حقیقة  
قدیمة. ما تثبتھ الشواھد المبكرة ھو وجود قبائل وتكتلات وتسمیات (مثل  

ان سیاسي؛ أما ثنائیة قحطان/عدن–نزار/معد) ووجود “عرب” كتصنیفٍ اجتماعي
بوصفھا أصلاً إثنیاً قاطعاً، فھي أقرب إلى “لغة شرعنة” منھا إلى “وصف 

 تاریخي قابل للتحقق”. 

 تزویر مفھوم “الأمة العربیة” في العصر الحدیث وربطھ بالماضي القدیم  •

لم یظھر مفھوم “الأمة العربیة” بالمعنى القومي المعروف الیوم في أي مصدر  
ر الإسلام ولا في العصور الأمویة أو العباسیة.  قدیم، لا في الجاھلیة ولا في صد

كلمة “أمة” تاریخیاً كانت مفھومًا دینیاً أو أخلاقیاً قبل أن تكون سیاسیاً أو قومیاً،  
ف بالقبیلة أو الإقلیم أو الدولة. ربط “الأمة”   بینما كان الانتماء الاجتماعي یعُرَّ

 بالعروبة ھو اختراع فكري حدیث. 

 



أ في القرن التاسع عشر، مع احتكاك النخب المشرقیة بالفكر التحوّل الجذري بد
 القومي الأوروبي، خصوصًا الألماني والفرنسي، حیث سادت فكرة أن:

 اللغة = الأمة

 والأمة = كیان سیاسي طبیعي

ھذا النموذج لم یكن جزءًا من التراث الإسلامي أو العربي، بل نقُل كنظریة  
 .جاھزة وأسُقط على الواقع المحلي

 

في مواجھة التتریك العثماني ثم الاستعمار الأوروبي، احتاجت النخب المتعلمة 
في الشام ومصر إلى ھویة جامعة غیر دینیة (لأن الدین صار محل نزاع  

سیاسي)، فكانت اللغة العربیة الخیار الأسھل والأوسع. ھنا وُلدت فكرة: “نحن أمة 
 حدیث، لا قدیم. لأننا نتكلم لغة واحدة”. ھذا منطق 

 

لكن المشكلة لم تتوقف عند تبنيّ الھویة اللغویة، بل جرى إسقاطھا رجعیاً على  
 التاریخ القدیم. فقیل إن:

 العرب أمة منذ الجاھلیة

 وإن الفتوحات كانت مشروع أمة عربیة 

 وإن الكنعانیین والآرامیین والمصریین “عرب أصلاً”

 

مشروعًا حدیثاً. التاریخ لم یعد موضوع بحث،  بھذا جرى تسییس الماضي لیخدم 
 بل مخزن شرعیات. 

 

الأخطر أن ھذا الإسقاط تجاھل حقیقة أساسیة: أن العربیة قبل العصر الحدیث  
كانت لغة حضارة متعددة الأعراق، لا ھویة قومیة. من كتبوا أعظم ما كُتب  

جزءًا من فضاء  بالعربیة في العصر العباسي لم یعتبروا أنفسھم “أمة عربیة”، بل 
حضاري أوسع. تحویل ھذا الفضاء إلى “أمة عربیة قدیمة” ھو تزویر  –إسلامي

 مفھومي. 

 



الدولة القومیة العربیة في القرن العشرین (بنسختیھا اللیبرالیة ثم العسكریة) 
 احتاجت إلى تاریخ طویل ومجید لتبریر وجودھا وحدودھا، فجرى:

 تبسیط التاریخ 

 توحید الھویات 

 تعدّد طمس ال

 وتقدیم العروبة كھویة أزلیة

 

 وھكذا تحوّلت العروبة من:

 لغة وثقافة مشتركة

 إلى قومیة صلبة

 ثم إلى أداة إقصاء 

 

 كل من لا ینسجم معھا عُدّ “طارئاً” أو “أقل أصالة”.

 

بذلك، التزویر ھنا لیس اختلاق كلمة، بل اختلاق استمراریة: ربط العروبة 
من الجاھلیة إلى الیوم. بینما الحقیقة التاریخیة تقول الحدیثة بسلسلة وھمیة تمتد 

 إن:

 العروبة القومیة = منتج حداثي

 العروبة القدیمة = توصیف اجتماعي/لغوي محدود 

 والفصل بینھما ضروري لأي قراءة علمیة.

 

 الخلاصة الحاسمة 

 

الأمة العربیة، كما نعرفھا الیوم، لم تكن موجودة في الماضي القدیم. ھي بناء  
فكري حدیث استخُدمت فیھ اللغة كرافعة ھویة، ثم أعُیدت كتابة التاریخ لإسناده.  



ھذا لا ینفي قیمة العربیة كلغة وثقافة، لكنھ یضع حدًا للتزویر الذي حوّلھا إلى 
 “قدر إثني” أزلي. 

 خاتمة نظریة 

 في تفكیك السردیة العربیة الكلاسیكیة وإعادة تعریف الھویة تاریخیاً 

الھدف من ھذا العمل نفي التاریخ العربي، ولا الطعن في اللغة العربیة،  لم یكن 
ولا الدخول في سجالات أیدیولوجیة معاصرة، بل كان الھدف تفكیك السردیة  

مت بوصفھا تاریخًا، بینما ھي في حقیقتھا بناءٌ تراكميٌّ تشكّل في   المُغلقة التي قدُِّ
حدیثة، ثم أسُقط رجعیاً على مراحل متأخرة لخدمة حاجات سیاسیة وثقافیة 

 الماضي القدیم.

أظھر التفكیك أن مفھوم «العرب» لم یكن عبر التاریخ مفھومًا إثنیاً واحدًا  
متصلاً، بل توصیفاً متحوّلاً تغیرّت دلالاتھ باختلاف السیاق. ففي المصادر 

جغرافیاً لجماعات الصحراء وأطراف  – الأقدم، كان «العرب» توصیفاً اجتماعیاً
د. ومع الإسلام، تحوّل المصطلح إلى دلالة سیاسیةال – دول، لا اسم شعبٍ موحَّ

اجتماعیة تشیر إلى النخبة الحاكمة الأولى، لا إلى جمیع المسلمین ولا إلى جمیع  
الناطقین بالعربیة. ثم، في العصر العباسي، فقد المصطلح مركزه الإثني لیحلّ  

اق، كانت العربیة فیھ لغة علم  إسلامي متعدد الأعر–محلھّ فضاء حضاري عربي
 وثقافة، لا ھویة قومیة.

ھذا التحوّل التاریخي الطبیعي جرى لاحقاً تجمیده وإعادة تأویلھ في العصر 
الحدیث. فمع صدمة الحداثة الأوروبیة، واستیراد نموذج الدولة القومیة، احتاجت  

والإمبراطوریة   النخب العربیة الناشئة إلى ھویة جامعة بدیلة عن الھویة الدینیة
العثمانیة، فتم اختیار اللغة العربیة بوصفھا أساسًا للأمة. غیر أن ھذا الاختیار، 
بدل أن یقُدَّم بوصفھ مشروعًا حدیثاً، ألُبسِ ثوب القِدم، وربط بالماضي الجاھلي 

 والفتوحات الأولى، لتبدو «الأمة العربیة» كحقیقة أزلیة لا كنتاج تاریخي حدیث.

لت اللغة إلى دم، والثقافة في ھذا السی اق، جرى تزویر الاستمراریة التاریخیة: حُوِّ
إلى نسب، والدولة إلى شعب قدیم. فظھرت أساطیر مثل «العرب العاربة  

والمستعربة»، وربط إسماعیل بالعروبة، وتصویر الفتوحات بوصفھا تعریباً إثنیاً  
سلام. كل ھذه العناصر لا  شاملاً، وتقدیم العربیة الفصحى كلغة موحّدة سابقة للإ

تصمد أمام الفحص التاریخي واللغوي، لأنھا نتاج تدوین متأخر، وانتقاء نصي،  
 ووظیفة سیاسیة واضحة.



كذلك أظھر التحلیل أن ما نسمّیھ الیوم «العربیة الفصحى» لیس لساناً جاھلیاً 
التقعید  مكتملاً سابقاً للقرآن، بل لغة معیاریة تشكّلت بعد النص القرآني، عبر 

والاختیار والاستبعاد. فالقرآن لم ینزل وفق نحوٍ جاھز، بل أصبح ھو المرجعیة  
التي فرُض علیھا النحو لاحقاً. ومن ھنا فإن مقولة «نزل القرآن بلسان عربي  

دلالي، لا تعریف لغوي معیاري. إسقاط الفصحى –مبین» ھي توصیف تواصلي
 حد أخطر أشكال التزویر الھادئ.العباسیة على الجاھلیة ثم على القرآن ھو أ

أما الفتوحات الإسلامیة، فقد كُتبت لاحقاً بوصفھا مشروع صھر قومي، بینما ھي  
عسكري أقام دولة حكمت شعوباً متعددة. التعریب كان  –تاریخیاً توسّع سیاسي 

إداریاً ولسانیاً تدریجیاً، لا إثنیاً ولا فوریاً. استمرار التمییز بین العرب والموالي 
قروناً طویلة دلیل قاطع على أن العروبة لم تكن ھویة جامعة، بل امتیازًا اجتماعیاً 

 مرحلیاً. 

إن جوھر الإشكال لا یكمن في تبنيّ ھویة عربیة معاصرة، بل في تحویلھا إلى 
قدر تاریخي مغلق، ثم استخدامھا لإقصاء التعدّد، وطمس الھویات المحلیة، 

نعانیین والآرامیین إلى المصریین والمغاربة وتعریب تاریخ شعوب أقدم، من الك
والعراقیین. ھذا التبسیط القسري للتاریخ لا یخدم العلم، ولا یخدم حتى الھویة 

 العربیة نفسھا، لأنھ یبنیھا على أسطورة بدل أن یبنیھا على وعي نقدي. 

لغویاً –من ھنا، تقترح ھذه الخاتمة إعادة تعریف العروبة بوصفھا فضاءً ثقافیاً
تاریخیاً متحوّلاً، لا شعباً إثنیاً واحدًا متصلاً منذ فجر التاریخ. عروبةٌ تقوم على  
اللغة بوصفھا أداة تواصل وإنتاج ثقافي، لا على الدم أو النسب. عروبةٌ تعترف  

بأن تاریخ المنطقة تاریخ تعدّد وتفاعل، لا سلسلة نسب مغلقة. وعروبةٌ حدیثة تعي  
 رعیتھا في ماضٍ مُتخیَّل. حداثتھا، بدل أن تبحث عن ش

إن تحریر التاریخ من التزویر لا یعني ھدم الھویة، بل إنقاذھا من الأسطورة.  
فالھویات التي تبُنى على الوھم تكون ھشّة وعدوانیة، بینما الھویات التي تبُنى  

على المعرفة النقدیة تكون أكثر قدرة على التعایش والتجدد. من ھنا، لا یدعو ھذا  
ى نفي العروبة، بل إلى إعادتھا إلى حجمھا التاریخي الحقیقي، بوصفھا العمل إل

 لغة وثقافة ومجالاً حضاریاً، لا قیدًا إثنیاً ولا سجناً للذاكرة. 

بھذا المعنى، لا تكون نھایة ھذا الكتاب خاتمة مغلقة، بل بدایة لسؤال أوسع: كیف  
دًا عن الإسقاطات  نكتب تاریخ المنطقة بعیدًا عن القومیات المتأخرة، وبعی

الأیدیولوجیة، وبقربٍ أكبر من الإنسان الحقیقي الذي عاش ھذا التاریخ بتعدّده  
 وتعقیده؟ 

 ھذا السؤال، لا الأسطورة، ھو ما یستحق أن یكون نقطة الانطلاق.



 خاتمة نظریة عامة 

 في تفكیك السردیة العربیة الكلاسیكیة وإعادة تعریف الھویة تاریخیاً 

 حدود السؤال التاریخي . مدخل منھجي:1

لا یھدف ھذا العمل إلى نفي التاریخ العربي أو الطعن في اللغة العربیة أو الدخول  
مت   في سجالات أیدیولوجیة معاصرة، بل إلى تفكیك السردیة المغلقة التي قدُِّ
بوصفھا تاریخًا علمیاً، بینما ھي في جوھرھا بناءٌ تراكميٌّ تشكّل في عصور  

لحاجات سیاسیة وثقافیة حدیثة، ثم أسُقط رجعیاً على الماضي  متأخرة استجابةً 
القدیم. وعلیھ، فإن ھذا التفكیك لا یستھدف الھویة، بل یمیزّ بین ما ھو تاریخي 

 موثَّق وما ھو تأویليٌّ أیدیولوجي. 

 . مفھوم «العرب» في المصادر القدیمة: توصیف لا قومیة 2

والبابلیة، والیونانیة، والسریانیة أن مصطلح تظُھر المصادر الآشوریة، 
جغرافیاً لجماعات الصحراء –«العرب» استخُدم بوصفھ توصیفاً اجتماعیاً

وأطراف الدول، لا بوصفھ اسم شعب إثني موحّد. لم یدلّ المصطلح على أصل  
واحد أو لغة واحدة أو ھویة جامعة، بل على نمط عیش وحدود جغرافیة متحركة. 

ام المبكر ینقض فكرة الاستمراریة القومیة التي تفترض وجود «أمة  ھذا الاستخد
 عربیة» قدیمة. 

 . الإسلام والتحوّل السیاسي للمصطلح3

مع ظھور الإسلام وتشكّل الدولة الجدیدة، اكتسب مصطلح «العرب» دلالة 
اجتماعیة تشیر إلى النخبة الحاكمة الأولى المنحدرة من شبھ الجزیرة –سیاسیة

غیر أن ھذا التحوّل لم یحوّل العروبة إلى ھویة جامعة؛ إذ ظلّ التمییز  العربیة. 
قائمًا بین العرب والموالي قروناً طویلة، ما یؤكد أن العروبة لم تكن تعریفاً لغویاً 

 نَسَبیاً مرحلیاً.–ولا دینیاً، بل انتماءً اجتماعیاً

 . العربیة كلغة حضارة لا ھویة إثنیة4

ت العروبة مضمونھا الإثني تدریجیاً، وتحولت العربیة في العصر العباسي، فقد
إلى لغة علم وثقافة عابرة للأعراق. أسھم غیر العرب إسھامًا مركزیاً في بناء  

التراث العربي المكتوب، دون أن یعُدّوا عرباً أو یعُرّفوا أنفسھم ضمن إطار قومي 
لغة حضارة، عربي. ھذا الواقع التاریخي یفصل بوضوح بین العربیة بوصفھا  

 والعروبة بوصفھا ھویة اجتماعیة محدودة. 

 . أسطورة العروبة النَّسَبیة وبناء الأنساب5



یمثلّ تقسیم العرب إلى «عاربة ومستعربة» نموذجًا واضحًا لبناء ھویاّتي متأخر. 
فھذا التقسیم لا یظھر في أي شاھد ما قبل إسلامي، بل یتبلور في كتب الأنساب  

لإسلامیة، ثم یتضخم بوظیفتھ السیاسیة في الصراعات الأمویة  بعد قیام الدولة ا
(قیس/یمن). اضطراب الروایات النَّسَبیة وتناقضھا داخل التراث ذاتھ یؤكد أننا  

 أمام بناءٍ سرديٍّ وظیفي، لا وصف تاریخي قابل للتحقق.

 . العربیة الفصحى والقرآن: قلب العلاقة التاریخیة6

ما یعُرف الیوم بالعربیة الفصحى ھو لغة معیاریة تظُھر الدراسة اللغویة أن 
تشكّلت بعد القرآن، لا قبلھ. فالنحو والتقعید وُضعا لحمایة النص القرآني وضبط 
قراءتھ، لا لأنھما كانا قائمین سلفاً. وعلیھ، فإن مقولة «نزل القرآن بلسان عربي  

لفصحى  تواصلي، لا تعریف نحوي معیاري. إسقاط ا–مبین» ھي توصیف دلالي
 العباسیة على الجاھلیة یمثل أحد أخطر أشكال التزویر اللغوي. 

 . الفتوحات الإسلامیة وإعادة تأویلھا قومیا7ً

لم تكن الفتوحات الإسلامیة مشروع تعریب إثني أو صھر قومي، بل توسعاً  
عسكریاً أقام دولة حكمت شعوباً متعددة. التعریب كان إداریاً ولسانیاً  –سیاسیاً
ا، لا تحولاً عرقیاً شاملاً. إعادة تفسیر ھذه الفتوحات بوصفھا تعبیرًا عن  تدریجیً 

 «أمة عربیة» ھو إسقاط قومي حدیث على وقائع تاریخیة مغایرة.

 . ولادة «الأمة العربیة» في العصر الحدیث8

ظھر مفھوم «الأمة العربیة» بالمعنى القومي في القرن التاسع عشر، متأثرًا  
لأوروبي الذي ربط اللغة بالأمة. في مواجھة التتریك العثماني  بالنموذج القومي ا

ثم الاستعمار، جرى اختیار اللغة العربیة أساسًا لھویة جامعة، لكن ھذه الھویة  
مت لاحقاً بوصفھا امتدادًا طبیعیاً للماضي القدیم. ھنا وقع التزویر المفھومي:  قدُِّ

 تحویل مشروع حداثي إلى قدر تاریخي أزلي.

 نتائج نظریة . 9

لغویاً تاریخیاً  –یؤدي ھذا التفكیك إلى إعادة تعریف العروبة بوصفھا فضاءً ثقافیاً
متحوّلاً، لا شعباً إثنیاً واحدًا متصلاً منذ فجر التاریخ. وھو تعریف یسمح  

بالاعتراف بالتعدد التاریخي، ویحرر الھویة من الأسطورة، ویعید للتاریخ وظیفتھ  
 یریة.التحلیلیة بدل التبر

 . خاتمة مفتوحة 10



إن تحریر السردیة التاریخیة من الإسقاطات القومیة لا یعني نفي الھویة العربیة،  
بل إنقاذھا من التبسیط والتقدیس. فالھویات التي تبُنى على المعرفة النقدیة تكون  
أقدر على الاستمرار والتعایش من تلك التي تبُنى على أساطیر الاستمراریة. من  

ثل ھذه الخاتمة دعوة لإعادة كتابة تاریخ المنطقة بوصفھ تاریخ تفاعل ھنا، تم 
وتعدد، لا سلسلة أنساب مغلقة، وبدایة لسؤال مفتوح حول معنى الھویة في سیاق  

 تاریخي متحوّل.

 موجز عام: أنماط التزویر في التاریخ العربي

ا یقوم  على اختلاق  لم یكن التزویر في التاریخ العربي، في جوھره، تزویرًا فج�
أحداث من العدم، بل كان في معظمھ تزویرًا بنیویاً ھادئاً، تمّ عبر إسقاط مفاھیم 

حدیثة على الماضي، وإعادة تأویل الوقائع القدیمة لخدمة ھویات وسلطات لاحقة. 
ھذا التزویر لم یكن لحظة واحدة، بل مسارًا تراكمیاً شاركت فیھ الدولة، والفقھ، 

 لحدیثة.واللغة، والقومیة ا

أول أشكال التزویر تمثلّ في اختراع الاستمراریة الإثنیة. فالعرب لم یكونوا في  
جغرافیاً لجماعات  – المصادر القدیمة شعباً واحدًا موحّدًا، بل توصیفاً اجتماعیاً

صحراویة متعدّدة. مع ذلك، جرى لاحقاً تحویل ھذا الوصف إلى عرق قدیم  
سماعیل وعدنان وقحطان، رغم غیاب  متصل، وربطھ بسلاسل نسب تصل إلى إ

أي دلیل نقشي أو تاریخي معاصر لھذه السردیات. تقسیم العرب إلى «عاربة  
م بوصفھ حقیقة جاھلیة.  ومستعربة» مثال واضح على بناءٍ نَسَبيٍّ متأخر قدُِّ

م بوصفھ نقلاً شفھیاً أمیناً   الشعر الجاھلي شكّل محورًا مركزیاً آخر للتزویر. فقد قدُِّ
ن وصیغ وانتقُي في  عن العصر الجاھلي، بینما تظُھر الدراسة النقدیة أنھ دُوِّ

العصرین الأموي والعباسي، وأن شخصیات مثل امرئ القیس ھي على الأرجح  
شخصیات أدبیة مركّبة جُمعت تحت اسم واحد لتأسیس “كانون” لغوي یخدم النحو  

بة، فھي بناء أدبي متأخر لا  وتفسیر القرآن. أما أسطورة تعلیق المعلقّات على الكع
 سند تاریخیاً لھ.

رت   ومن أخطر أشكال التزویر تزویر مفھوم اللغة العربیة الفصحى. فقد صُوِّ
بوصفھا لساناً موحّدًا مكتمل القواعد قبل الإسلام، في حین أن الواقع اللغوي كان  

ر التقعید  فسیفساء لھجیة واسعة. الفصحى التي نعرفھا الیوم تشكّلت بعد القرآن عب
والاختیار والاستبعاد، لا قبلھ. ومقولة «نزل القرآن بلسان عربي مبین» توصیف  

تواصلي، لا تعریف نحوي معیاري، لكن جرى تأویلھا لاحقاً لإضفاء قِدمٍ –دلالي
 مصطنع على لغة معیاریة متأخرة.



كذلك، أعُید تفسیر الفتوحات الإسلامیة بوصفھا مشروع تعریب قومي وإثني،  
عسكري أقام دولة حكمت شعوباً متعدّدة.  –ما ھي تاریخیاً توسّع سیاسيبین

التعریب كان إداریاً ولسانیاً تدریجیاً، لا تحوّلاً عرقیاً شاملاً، بدلیل استمرار  
التمییز بین العرب والموالي قروناً طویلة. ربط الفتح بالتعریب الشامل ھو إسقاط  

 قومي حدیث على وقائع مغایرة. 

رت أما مكة و قریش، فقد جرى تضخیم دورھما قبل الإسلام بأثر رجعي. صُوِّ
مت   مكة كمركز عالمي قدیم رغم غیابھا عن السجلات الإمبراطوریة الكبرى، وقدُِّ

– قریش كقبیلة متجانسة ذات سیادة تاریخیة، بینما كانت في الواقع تحالفاً تجاریاً
لإسلام أسُقطت على الماضي عشائریاً محلیاً. المركزیة التي اكتسبتھا مكة بعد ا

 لتبدو قدرًا تاریخیاً. 

الذروة في مسار التزویر ظھرت مع القومیة العربیة الحدیثة في القرن التاسع  
عشر. ھنا وُلد مفھوم «الأمة العربیة» متأثرًا بالنموذج القومي الأوروبي، ثم  

أقدم  جرى ربطھ بالماضي القدیم لتبدو العروبة ھویة أزلیة. فتم تعریب شعوب 
(الآرامیون، الكنعانیون، المصریون، المغاربة) سردیاً، لا تاریخیاً، وتحویل اللغة  

 إلى دم، والثقافة إلى نسب، والتاریخ المتعدّد إلى قصة واحدة مغلقة.

الخلاصة أن التزویر في التاریخ العربي لم یكن إنكارًا للوقائع بقدر ما كان إعادة 
 ترتیب للمعنى: 

 قومیةتحویل اللغة إلى 
 والدولة إلى أمة

 والنسب إلى ھویة 
 والماضي إلى شرعیة للحاضر 

والتصحیح المنھجي لا یعني نفي العروبة، بل إعادتھا إلى حجمھا التاریخي  
لغویاً متحوّلاً، لا شعباً إثنیاً واحدًا متصلاً منذ فجر –الحقیقي بوصفھا فضاءً ثقافیاً

یھدد الھویة، بل یحرّرھا من التاریخ. تحریر التاریخ من ھذا التزویر لا  
 الأسطورة ویجعلھا أكثر صدقاً وقابلیة للحیاة.

 بیان فكري

 في نقد السردیة العربیة الكلاسیكیة وتحریر التاریخ من التزویر البنیوي 

لسنا أمام أزمة ھویة، بل أمام أزمة قراءة للتاریخ. فالتاریخ العربي، كما كُتب 
نقل إلینا بوصفھ سجلاً نقدیاً للوقائع، بل بوصفھ وتدُاوَل في القرون الأخیرة، لم یُ 



مت كأنھا   سردیة مُغلقة صیغت لخدمة السلطة، والشرعیة، والقومیة الحدیثة، ثم قدُِّ
 حقیقة أزلیة لا تقبل المراجعة. 

ھذا البیان لا یدعو إلى نفي العروبة، ولا إلى ھدم اللغة العربیة، ولا إلى الطعن  
ریر التاریخ من التزویر البنیوي الذي حوّل اللغة إلى في الدین، بل یدعو إلى تح 

 دم، والنسب إلى قدر، والدولة إلى أمة قدیمة متخیَّلة.

إن العرب، تاریخیاً، لم یكونوا شعباً إثنیاً واحدًا متصلاً منذ فجر التاریخ، بل  
جغرافیاً متحوّلاً، تغیرّت دلالاتھ عبر الزمن. لم تكن ھناك  –توصیفاً اجتماعیاً

أمة عربیة» في الجاھلیة، ولا في صدر الإسلام، ولا في العصور الكلاسیكیة.  «
إسلامي متعدد  –ما وُجد ھو قبائل، وتحالفات، ودول، ثم فضاء حضاري عربي 

الأعراق. تحویل ھذا المسار المركّب إلى قصة نسب واحدة ھو أول أشكال  
 التزویر.

م بوصفھ شاھدًا حیاً ع لى لغة وھویة جاھلیة موحّدة، لیس  الشعر الجاھلي، الذي قدُِّ
نقلاً شفھیاً بریئاً، بل نتاج تدوین وانتقاء وصیاغة لاحقة، أدّت وظیفة لغویة 

وأیدیولوجیة في بناء الفصحى وتقعید النحو. وشخصیات مثل امرئ القیس لیست  
حقائق تاریخیة صافیة، بل نماذج أدبیة مركّبة صُنعت لتأسیس «أبٍ مؤسِّس» 

 .للشعر العربي
أما اللغة العربیة الفصحى، فلم تكن لساناً موحّدًا مكتمل القواعد قبل الإسلام، بل  
تشكّلت بعد القرآن عبر التقعید والاختیار والاستبعاد. القرآن لم ینزل وفق نحو  
جاھز، بل أصبح ھو المرجعیة التي فرُض علیھا النحو لاحقاً. ومقولة «لسان 

، لا تعریف لغوي معیاري. إسقاط عربي مبین» توصیف للتواصل والفھم
 الفصحى المتأخرة على الجاھلیة ھو تزویر لغوي صامت. 

الفتوحات الإسلامیة لم تكن مشروع تعریب إثني ولا صھر قومي، بل توسعاً  
عسكریاً أقام دولة حكمت شعوباً متعددة. التعریب كان إداریاً ولسانیاً  –سیاسیاً

استمرار التمییز بین العرب والموالي قروناً  تدریجیاً، لا تحوّلاً عرقیاً شاملاً.
 طویلة دلیل قاطع على أن العروبة لم تكن ھویة جامعة.

أما «الأمة العربیة» بوصفھا كیاناً قومیاً، فھي منتج حداثي وُلد في القرن التاسع  
عشر متأثرًا بالنموذج القومي الأوروبي، ثم أسُقط رجعیاً على الماضي القدیم  

تاریخیة علیھ. بھذا الإسقاط، جرى تعریب شعوب أقدم سردیاً لا  لإضفاء شرعیة 
 تاریخیاً، وطمس التعدّد الحقیقي للمنطقة. 



إن أخطر ما في ھذا التزویر لیس الخطأ التاریخي، بل نتائجھ المعاصرة: إقصاء  
الھویات المحلیة، تبسیط التاریخ، تحویل الاختلاف إلى خیانة، وبناء وعي ھشّ  

 طورة لیبقى قائمًا.یحتاج إلى الأس

ھذا البیان یدعو إلى عروبة واعیة بحداثتھا، لا خائفة منھا. عروبة تقوم على اللغة 
بوصفھا أداة ثقافة وحوار، لا على النسب والدم. عروبة تعترف بأن تاریخ ھذه  
المنطقة تاریخ تفاعل وتعدّد، لا سلسلة أنساب مغلقة. عروبة تتحمّل النقد لأنھا 

 ا، لا لأنھا تبحث عن قداسة مصطنعة.واثقة من نفسھ

 تحریر التاریخ من التزویر لیس تھدیدًا للھویة، بل شرطًا لنضجھا.
 والتاریخ الذي لا یرُاجَع یتحوّل إلى أیدیولوجیا،
 أما التاریخ الذي یقُرأ نقدیاً، فیتحوّل إلى معرفة.

كن یدلّ  تظُھر أقدم المصادر التاریخیة غیر العربیة أن مصطلح «العرب» لم ی
اجتماعیاً لجماعات صحراویة –على شعب إثني موحّد، بل كان توصیفاً جغرافیاً

تعیش على أطراف الدول الكبرى، خارج نطاق السیطرة المركزیة. في النقوش  
الآشوریة والبابلیة والیونانیة والسریانیة، یظھر العرب بوصفھم بدو تخوم، أو  

ثقافي مستقل. ھذا الاستعمال المبكر   جماعات رعویة متنقلة، لا ككیان سیاسي أو
 ینفي وجود «أمة عربیة» قدیمة بالمعنى القومي أو الإثني. 

من الناحیة الجغرافیة، كان المجال الحقیقي لوجود العرب قبل الإسلام محصورًا  
في شمال الجزیرة العربیة، والحجاز، ونجد، وبادیة الشام، وأطراف العراق 

ة أو تاریخیة تثبت وجودًا عربیاً كثیفاً داخل المراكز الغربیة. لا توجد أدلة نقشی
الحضاریة الكبرى مثل مصر، أو الشام الساحلي، أو وادي الرافدین الحضري، أو  

شمال أفریقیا. العرب، تاریخیاً، كانوا جماعات ھامشیة تحیط بالحضارات، لا 
 مكوّناً أصیلاً في قلبھا.

الصفائیة والثمودیة واللحیانیة والنبطیة  تؤكد النقوش العربیة المبكرة، مثل 
المتأخرة، ھذه الصورة الجغرافیة؛ إذ تنتشر في البوادي ومسارات القوافل 

والمناطق الطرفیة، وتغیب عن المدن الكبرى والمراكز الإداریة. ھذه الجغرافیا 
 النقشیة تعكس مجتمعات غیر دولیة، ولا تشیر إلى فضاء قومي أو لغوي موحّد. 

طلاق الفتوحات الإسلامیة، لم تكن تلك الفتوحات حركة ھجرة جماعیة عند ان
سیاسیاً قادتھ نخب محدودة العدد. من المستحیل  –لشعب عربي، بل توسعاً عسكریاً

دیموغرافیاً أن تكون ھذه الجیوش قد غیرّت التركیب السكاني لمناطق مثل الشام،  
ك، فإن فكرة التعریب ومصر، والعراق، التي كانت تضم ملایین السكان. لذل

 الإثني الشامل لا أساس لھا تاریخیاً.



في المرحلة الأولى بعد الفتح، أقام العرب دولة حكمت شعوباً متعددة بلغاتھا  
وھویاتھا، ولم یفُرض التعریب فورًا. استمرّت الدواوین في الشام تدُار بالآرامیة،  

ة. ھذا یؤكد أن العربیة لم  وفي مصر بالقبطیة، وفي العراق بالفارسیة، لعقود طویل
 تنتشر بدایةً بوصفھا لغة شعب، بل بوصفھا لغة سلطة ناشئة. 

شكّل تعریب الدواوین في أواخر العصر الأموي نقطة التحوّل الحقیقیة، وكان 
قرارًا سیاسیاً إداریاً ھدفھ توحید جھاز الدولة وتقلیص نفوذ النخب المحلیة، لا  

لحظة، أصبح تعلمّ العربیة شرطًا للاندماج صھر السكان عرقیاً. منذ تلك ال
 الإداري والاجتماعي، لا دلیلاً على أصل إثني.

مع مرور الزمن، تعزّزت مكانة العربیة بوصفھا لغة الدین والقرآن والقضاء 
والعلم، ما منحھا سلطة رمزیة عالیة. تعلمّ الناس العربیة بدافع الصعود  

نخراط في الثقافة الدینیة، لا لأنھم تحوّلوا  الاجتماعي، والمشاركة في الدولة، والا 
عرقیاً إلى عرب. وھكذا بدأ تراجع اللغات المحلیة تدریجیاً، لا نتیجة الإبادة أو  

 الإحلال السكاني، بل نتیجة التفوق الوظیفي للغة العربیة.

ثقافي طویل الأمد، لا تعریباً إثنیاً. السكان  –ما حدث تاریخیاً ھو تعریب لساني
في أصولھم الجینیة والتاریخیة، لكن لغتھم وثقافتھم تغیرّت بفعل الدولة  بقوا 

والدین والزمن. لاحقاً، جرى تحویل ھذا المسار التاریخي إلى أسطورة، فاعتبُرت 
 نتیجة التعریب أصلاً قدیمًا، وقیل إن البلاد كانت «عربیة منذ البدایة».

ردیة تبسیطیة، جرى فیھا الخلط  بھذا الشكل، تحوّلت عملیة تاریخیة معقدّة إلى س
بین اللغة والھویة، وبین الدولة والشعب، وبین السلطة والأصل. والحقیقة  

التاریخیة أن العربیة انتصرت كلغة دولة وحضارة، لا بوصفھا عرقاً أو دمًا، وأن  
التعریب كان مسارًا تدریجیاً فرضتھ السیاسة والإدارة والدین، لا السیف ولا  

 النسب. 

 وم “التزویر” تاریخیاً : مفھ
عبر الانتقاء،   إعادة صیاغتھ لاحقاًالمقصود ھنا لیس اختلاق كل الماضي، بل  

الدیني، بحیث تقُرأ أحداث قدیمة بمنظورٍ  –الإسقاط الزمني، والتأویل السیاسي
 متأخر یخدم سلطة أو ھویة ناشئة. 

 

 م): 8–7ھـ /  2–1المرحلة الأولى: ما بعد الفتوحات مباشرة (القرن 
. جرى ربط تحویل الذاكرة الشفویة إلى سردیات مكتوبةفي ھذه المرحلة بدأ 

الجماعات المنتصرة بسلاسل نسب قدیمة لإضفاء الشرعیة، وتحوّل توصیف  



. مثال ذلك تعمیم  ھویة جامعة بأثر رجعي لغوي إلى –“العرب” من معنى جغرافي
بة لاحقاً (آرامیون، أنباط، قبطیون) وكأنھم   مصطلح “العرب” على شعوب مُعرَّ

 كانوا “عرباً” قبل الإسلام. 

 

 المرحلة الثانیة: العصر الأموي (سیاسة الشرعنة):
. جرى إبراز قریش ومكة مركزًا مطلقاً شرعیة الحكماستخُدم التاریخ لتكریس 

  تسییس السیرةللتاریخ، وتھمیش أدوار أقالیم أخرى (الشام، العراق). كما تم 
 ھو ما لاحظھ النقد الحدیث في اختلاف الروایات المبكرة.لإسناد السلطة، و

 

 المرحلة الثالثة: العصر العباسي (عصر التدوین الكبیر): 
لأحداث أقدم بقرنین تقریباً. كتب التاریخ    تدوین متأخرھنا وقع التحوّل الأخطر: 

 مذھبیة، فبرزت:–والأنساب صیغت في سیاق صراعات سیاسیة

 قحطان) كنموذج جامع.(عدنان/ أسطرة الأنساب •

تضخیم دور “العرب” مقابل تھمیش الشعوب المحلیة التي شكّلت البنیة   •
 السكانیة الفعلیة للدولة.

 إسقاط مفھوم “الأمة” على زمن لم یعرفھ.  •

 

 ھـ): 4–3المرحلة الرابعة: كتب الأنساب (القرن 
ي أنساب . جرى دمج قبائل متأخرة فسلاسل دمفي ھذه الكتب تحوّلت الھویة إلى 

قدیمة، وربط أسماء أماكن وجماعات بنسب واحد. النقد الحدیث یرى أن ھذه  
 أكثر مما تعكس واقع ما قبل الإسلام.  تعبرّ عن ھویة زمنھاالكتب 

 

 المرحلة الخامسة: العصور المتأخرة والعثمانیة (إدارة الھویات):
ید تعریف الجماعات  . أعُإعادة تصنیف إداري لم یكن “تزویرًا نصیاً” بقدر ما كان 

بحسب الطاعة والوظیفة (قبائل، ولایات)، وتراجعت الذاكرة المحلیة أمام سردیة  
 رسمیة للدولة، ما ثبتّ قراءات متأخرة للتاریخ السابق. 

 



 المرحلة السادسة: العصر الحدیث (القومیة العربیة): 
 أعُیدت كتابة التاریخ بمنطق قومي حدیث، فتم: 

 العربیة” على آلاف السنین. إسقاط مفھوم “الأمة  •

 ثقافیة متشكّلة.–كعرق قدیم، لا كھویة لغویة Arabقراءة  •

  Arabnessو كاسم مكان  Arabتجاھل النقد الغربي الذي یمیزّ بین  •
 . كھویةّ تاریخیة

 

 أمثلة واضحة على التزویر/إعادة الصیاغة:

المصادر تعمیم “العرب” على سكان الشام والعراق قبل الإسلام رغم أن  •
 الأجنبیة تسمیھم آرامیین/سریان/أنباط. وكورد

 نسب قبائل متأخرة إلى أصول موغلة في القدم دون سند معاصر. •

تصویر العربیة كلغة سائدة قبل الإسلام رغم غیاب معیار لغوي موحّد قبل   •
 القرن السابع. 

 تحویل الجغرافیا إلى نسب (مكان = قبیلة).  •

 

 الخلاصة النقدیة: 
بدأ مع التدوین    مسار تراكميیحدث “تزویر واحد” في لحظة واحدة، بل لم 

المتأخر، وتكرّس بالسیاسة، وتضخّم بالقومیة الحدیثة. التاریخ العربي كما وصلنا 
یحتاج تفكیكًا بالمقارنة مع المصادر   نص مُعاد الصیاغة، لكنھ  لیس كذباً كاملاً 

 الأجنبیة والآثار واللغویات.

 (آدم ← سام ← العرب): الأنساب الأولى
تھدف إلى تفسیر تنوّع البشر أخلاقیاً ودینیاً،   رمزیة–لاھوتیةالقصة في أصلھا 

تسُتعمل لإثبات   سلاسل نسب تاریخیة دقیقة لكنھا تحوّلت في كتب لاحقة إلى 
  بنُیت بعد الحدثأسبقیة جماعة على أخرى. النقد الحدیث یرى أن ھذه السلاسل 

 ة، لا بوصفھا توثیقاً معاصرًا. لخدمة الشرعیة والھوی

 



 عدنان وقحطان كأصلین تاریخیین جامعَین:
یقُدَّمان كجدّین تاریخیین حقیقیین، بینما لا توجد أي شواھد أثریة أو معاصرة 

  رمزي–تقسیميتثبت وجودھما كشخصیتین تاریخیتین. أصل السرد 
متباینة ضمن إطار (شمال/جنوب)، ثم أعُید تأطیره كحقیقة تاریخیة لتوحید قبائل 

 واحد.

 

 القبیلة الواحدة المتصلة منذ آلاف السنین: 
فكرة أن قبیلة معاصرة تعود بنسب متصل غیر منقطع إلى العصر البرونزي  

: تتفكك، تندمج،  كیانات مرنةتخُالف منطق التحوّل السكاني. في الواقع، القبائل 
 . استمراریة وھمیةى وتغیرّ أسماءھا. السرد الأسطوري حوّل ھذه المرونة إل

 

 العربیة كلغة مكتملة قبل الإسلام: 
السرد الشائع یفترض وجود لغة عربیة معیاریة قدیمة، بینما تظُھر اللغویات 

متعدد الكتابات. “اكتمال” العربیة  طیف لھجي ساميالتاریخیة أن ما كان موجودًا 
عملیة لغویة  وّلت حدث لاحقاً بفعل النص القرآني والإدارة، لا قبل ذلك. ھنا تح 

 إلى “حقیقة أزلیة”. تاریخیة

 

خ للعصر:   شعر جاھلي موحّد ومؤرِّ
جزء معتبر من الشعر المنسوب للجاھلیة یحمل سمات لغویة وأسلوبیة متأخرة. 

م   بناء ذاكرة بطولیة وظیفة ھذا الشعر كانت  وتثبیت قیم وھویة لاحقة، ثم قدُِّ
 بوصفھ مرآة دقیقة لعصر سابق.

 

 كز عالمي قدیم للتجارة: مكة كمر
توجد إشارات دینیة ورمزیة قویة، لكن الادعاء بأنھا كانت محورًا تجاریاً عالمیاً  

تضخیم الدور  قبل الإسلام یفتقر لشواھد أثریة متناسبة مع الوصف. ھنا جرى 
 وتحویلھ إلى حقیقة اقتصادیة تاریخیة مكتملة. الرمزي

 

 ولیاً: قصص الفتوحات بوصفھا مسارًا خطیاً بط
السرد البطولي اللاحق اختزل تعقید الوقائع (تحالفات، أوبئة، انھیارات إداریة 



أكثر منھا تسجیلاً نقدیاً   ملحمة ھوویةسابقة) في قصة انتصار أخلاقي واحد. ھذه 
 للحدث.

 

 أمثلة موازیة من حضارات أخرى (للمقارنة المنھجیة): 
سین في ملوك روما الأوائل، أنساب الإغریق إلى الآلھ ة، وسیر الأبطال المؤسِّ

قبل أن یفُكّكھا النقد الحدیث.   أعُید تقدیمھا كتاریخكلھا أساطیر —أوروبا الوسیطة
 بل جزءًا من نمط إنساني عام.  لیس استثناءً ما جرى في السیاق العربي 

 مثال: خولة بنت الأزور

 السرد الشائع:
كت في معارك الفتح الإسلامي،  تقُدَّم خولة بنت الأزور بوصفھا فارسة مقاتلة شار

قاتلت مقنعّة، وأنقذت أخاھا، وأذھلت القادة بشجاعتھا، حتى قورنت بكبار  
 الفرسان.

 الفحص التاریخي النقدي:
لخولة بنت الأزور في المصادر الأولى القریبة زمنیاً من   ذكر معاصرلا یوجد 

وثوقة، ولا یظھر عن أقدم المدونات التاریخیة الم غائبأحداث الفتوحات. اسمھا 
أدب  أدبي. أقدم ظھوراتھا تأتي ضمن –ذات طابع قصصي  متأخرةإلا في مصادر 
 الذي یخلط البطولة بالموعظة. الفتوح الشعبي

 طبیعة النصوص التي ذكرتھا:
النصوص التي تذكرھا لیست سجلات عسكریة أو وثائق زمن الحدث، بل  

وبناء نموذج أخلاقي. الأسلوب،  تھدف إلى رفع المعنویات  سردیات وعظیة
 أكثر من التاریخ النقدي.  الملحمةوالحوار، وتسلسل الوقائع تحمل سمات 

 الوظیفة الرمزیة للقصة:
 القصة أدّت وظیفة واضحة:

إبراز الشجاعة والإیمان، تقدیم نموذج بطولي نسوي، وإسناد فكرة أن الفتح كان  
 تربویة، لا توثیقیة. – رمزیة. ھذه وظیفة ملحمة أخلاقیة جامعة

 كیف تحوّلت إلى “حقیقة”:
مع تكرار الروایة في كتب متأخرة، ثم في المناھج والخطاب الشعبي، حدث  

: التكرار حلّ محلّ الدلیل، والوظیفة الوعظیة قرُئت بوصفھا تاریخًا تطبیع للسرد
 حرفیاً. 



 موقف البحث الحدیث:
شخصیة  لة بنت الأزور بوصفھا  الدراسات النقدیة الحدیثة تتعامل مع خو

تمثلّ صورة المرأة المحاربة في المخیال الإسلامي المبكر، لا   أدبیة/أسطوریة
 شخصیة تاریخیة مثبتة بوثائق معاصرة.

 قصة: “وا معتصماه”

 السرد الشائع:
تروي القصة أن امرأة مسلمة أھُینت أو أسُرت على ید جندي بیزنطي، فصرخت: 

، فغضب وجھّز جیشًا جرّارًا،  المعتصم باللھ داءُھا الخلیفة ، فبلغ ن «وا معتصماه!»
 م انتصارًا لكرامة المرأة.838وسار فورًا لفتح عمّوریة عام 

 

 الفحص التاریخي النقدي:
م) یذكر صرخة المرأة أو حادثة 9(قرن  أي مصدر معاصر موثوق لا یوجد 

یخیة التي وثقّت حملة الإھانة بوصفھا سبباً مباشرًا للحملة. أقدم المصادر التار
: صراع حدودي طویل مع  عسكریة واضحة–أسباباً سیاسیةعمّوریة تذكر 

الإمبراطوریة البیزنطیة، ھجمات متبادلة، ورغبة العباسیین في توجیھ ضربة  
، وتظھر لاحقاً في  تغیب عن الروایات الأولىاستراتیجیة كبرى. قصة الصرخة 

 . وعظي–أدبيمصادر ذات طابع  

 

 نصوص التي نقلت القصة:طبیعة ال
القصة ترد في سیاقات خطابیة وأدبیة، لا في تقاریر عسكریة أو مراسلات  

رسمیة. أسلوبھا مكثفّ، عاطفي، یقوم على رمز واحد (امرأة مستضعفة ↔  
 شائع في أدب الأمم.  ملحميخلیفة عادل ↔ جیش منتصر)، وھو قالب  

 

 الوظیفة الرمزیة للقصة:

 لحامي للضعفاء ترسیخ صورة الخلیفة ا •

 حكایة أخلاقیة بسیطةتحویل حرب معقدّة إلى  •

 بثّ شعور العزّة والوحدة •

 تقدیم نموذج مثالي للحكم العادل •



 ، لا توثیقیة. تربویة–وعظیةھذه وظائف 

 

 الواقع التاریخي لحملة عمّوریة:
استراتیجیة عسكریة فتح عمّوریة حدث تاریخي حقیقي، لكنھ جاء في إطار 

ستجابة فوریة لنداء فردي. اختیار الھدف، حجم الجیش،  ، لا امدروسة
 والاستعدادات الطویلة تنفي منطق “التحرك اللحظي” الذي تفترضھ القصة.

 

 كیف تحوّلت القصة إلى “حقیقة”:
اختزال حدث  مع التكرار في الخطب، الأدب، المناھج، والخطاب الشعبي، جرى 

بمرور الزمن، أصبح الرمز یعُامل في مشھد رمزي واحد.  تاریخي مركّب
 بوصفھ سبباً تاریخیاً حقیقیاً. 

 

 موقف البحث التاریخي الحدیث:
«وا  وبین قصة  فتح عمّوریة كحدث مثبتالمؤرخون المعاصرون یفرّقون بین 

لا یمكن التحقق منھا تاریخیاً. ھي مثال واضح    إضافة أدبیة لاحقةكـ معتصماه»
 بالكامل.لا اختلاقھ  أسطرة الحدثعلى 

 

 الخلاصة المنھجیة: 
بنُیت فوق حدث   أسطورة أخلاقیةلیست كذباً متعمدًا، بل  «وا معتصماه» قصة 

مت لاحقاً كسبب تاریخي مباشر. ھي نموذج كلاسیكي لكیفیة  تحویل  حقیقي، ثم قدُِّ
 . الرمز إلى تاریخ

 ما حقیقة المناذرة والغساسنة : 

 الإطار العام:
والغساسنة من العدم، لكن الصورة الشائعة عنھما لم یتم اختراع المناذرة 

إعادة بناء بوصفھما «مملكتین عربیتین قومیتین قبل الإسلام» ھي نتاج 
. العباسیون أعادوا صیاغة المناذرة بما یخدم مركزیة ھویاتیة لاحقة–سیاسیة

العراق، والأمویون أعادوا صیاغة الغساسنة بما یخدم مركزیة الشام، مع إسقاط 
 م العروبة المتأخرة على واقع أقدم لم یعرف ھذا المفھوم. مفھو

 



 الواقع التاریخي قبل إعادة الصیاغة: –المناذرة 
المناذرة كانوا أسرة حاكمة محلیة في الحیرة تؤدي وظیفة حدودیة ضمن النظام  

إداریة مرتبطة –الساساني. المصادر غیر العربیة المبكرة تصفھم كقوة عسكریة
بالفرس، ذات خلفیة مسیحیة (غالباً نسطوریة)، مندمجة في السیاق مباشرة 
السریاني. لا تظھر لدیھم ھویة «عربیة قومیة»، ولا تصور لمملكة  –الفارسي 

 مستقلة بالمعنى السیاسي الحدیث. 

 

 إعادة الصیاغة العباسیة: –المناذرة 
جرى تعریب  في العصر العباسي، ومع انتقال مركز الثقل السیاسي إلى العراق، 

المناذرة بأثر رجعي، وتحویلھم إلى «ملوك عرب» سابقین للإسلام، وربط  
الحیرة بتاریخ عربي سیاسي عریق. أدُرجوا في سلاسل نسب عربیة، وقدُّموا  

كنموذج حكم عربي قدیم في العراق، في مقابل تقلیل مركزیة الحجاز. ھذه 
 د العباسي المتأخر. الصورة لا تدعمھا الشواھد المعاصرة لھم خارج السر

 

 الواقع التاریخي قبل إعادة الصیاغة: –الغساسنة 
إداریة مسیحیة في جنوب الشام، مرتبطة –الغساسنة كانوا نخباً عسكریة

بالإمبراطوریة البیزنطیة، تؤدي وظیفة حمایة الحدود. تصفھم المصادر البیزنطیة  
یة، دون استقلال سیاسي  والسریانیة كحلفاء للروم، مندمجین في نظام الإمبراطور

 قومي، ودون خطاب عروبة جامعة. 

 

 إعادة الصیاغة الأمویة:  –الغساسنة 
في العصر الأموي، ومع اتخاذ دمشق عاصمة، جرى تقدیم الغساسنة كـ«مملكة 

عربیة شامیة» سبقت الإسلام، لإضفاء شرعیة تاریخیة محلیة على الحكم 
مسیحیین إلى سلالة عربیة ملكیة،   الأموي. حُوّلت وظیفتھم كحلفاء بیزنطیین

 وربط تاریخ الشام السیاسي بالعرب قبل الإسلام تمھیدًا لفكرة الوراثة السیاسیة. 

 

 الآلیة المشتركة في الحالتین: 
عبر التعریب   تزویرًا للھویةالعملیة لم تكن تزویرًا لأسماء أو أماكن، بل 

ات حدودیة قدیمة كانت  الرجعي، أي إسقاط مفھوم العروبة المتأخر على كیان
تعُرّف بوظیفتھا السیاسیة والدینیة، لا بھویة قومیة. جرى تحویل التحالفات  



الإمبراطوریة إلى «ممالك عربیة مستقلة»، وتحویل النخب المحلیة إلى سلالات  
 قومیة.

 

 المقارنة النھائیة: 
عیدت  المناذرة أعُیدت صیاغتھم عباسیاً لخدمة مركزیة العراق، والغساسنة أُ 

صیاغتھم أمویاً لخدمة مركزیة الشام. في الحالتین، العروبة لیست معطى قدیمًا، 
بل ھویة لاحقة فرُضت على الماضي لإنتاج سرد تاریخي یخدم الحاضر  

 السیاسي. 

 

 الخلاصة: 
المناذرة والغساسنة كانوا كیانات تاریخیة حقیقیة، لكنھم لم یكونوا «ممالك عربیة 

ھذه الصورة ھي بناء أیدیولوجي لاحق، ناتج عن صراعات    قومیة» قبل الإسلام.
السلطة في العصرین الأموي والعباسي، وعن الحاجة إلى جذور تاریخیة تبرّر  

 الحكم.

 الواقع التاریخي: تعدّد المناذرة لا واحدیتھم:
داخل أسرة لخم، كما ھو حال «قیصر»   اسمًا حاكمیاً متكررًااسم «المنذر» كان 

حكموا الحیرة بین القرنین الخامس والسادس   أكثر من منذردینا أو «كسرى». ل
، لكن السرد  سیاق سیاسي ودیني مختلفالمیلادیین، وكل واحد منھم كان في 

 . طمس الفروق بینھمالمتأخر 

 

 المنذر الأول (القرن الخامس):
حدودي محدود،  –حاكم محلي مرتبط مبكرًا بالإدارة الساسانیة، دوره إداري

حضوره ضعیف في المصادر غیر العربیة، ولا تظھر حولھ أي بطولات أو  
 سردیات كبرى. لا علاقة لھ بأي صورة “ملك عربي عظیم”. 

 

 المنذر الثاني: 
، وتذُكر تحركاتھ في إطار تابعاً وظیفیاً للفرسأكثر حضورًا عسكریاً، لكنھ یبقى 

 . وریة لا قومیةإمبراطالصراع الإمبراطوري مع الروم. ھویتھ السیاسیة  

 



 الأبرز):  –المنذر بن النعمان بن المنذر (المنذر الثالث 
. حكم في القرن السادس تمحورت حولھ الأسطرة العباسیةھذا ھو الحاكم الذي  

 المیلادي، وكان أقوى المناذرة عسكریاً. دوره الحقیقي:
حاكم حدودي، قائد عسكري ساساني، مسیحي (نسطوري/یعقوبي بحسب  

)، یعمل ضمن نظام الدولة الفارسیة. لا توجد وثیقة معاصرة تصفھ المرحلة
 كـ«ملك عرب مستقل» أو صاحب مشروع سیاسي عربي. 

 

 ماذا فعل العباسیون بالسرد؟
 قاموا بثلاث خطوات متعمدة:

 دمج المناذرة المتعدّدین في شخصیة واحدة. 
 إسقاط بطولات وأساطیر متأخرة على المنذر الثالث.

سریانیة إلى «عاصمة عربیة قبل  –رة من مدینة حدودیة فارسیةتحویل الحی
 الإسلام». 

 بدل عدة منذرین تاریخیین.   منذر واحد أسطوريالنتیجة: 

 

 آلیة الدمج (كیف حصل التزویر): 
 الأحداث العسكریة المتفرقة نسُبت لشخص واحد.

 التحالفات الإمبراطوریة قدُّمت كسیادة قومیة.
 لى شخصیة تاریخیة مكتملة السمات.الاسم الحاكمي تحوّل إ

 الدین المسیحي تم تھمیشھ لصالح “العروبة”.

 

 لماذا المنذر تحدیدًا؟ 
لأنھ الاسم الأكثر تكرارًا والأقوى رمزیاً، ولأن المنذر الثالث كان شخصیة  

: قوي، دموي، حدودي، ولھ صدامات مع الروم. العباسیون  الأسطرةمناسبة لـ
، فكان المنذر المدموج ھو  ي عراقي سابق للإسلامنموذج ملك عرباحتاجوا 

 الخیار الأمثل.

 

 التناقض مع المصادر غیر العربیة: 
، كلٌ في سیاقھ، ولا تعرف  مناذرة متعدّدینالمصادر السریانیة والبیزنطیة تذكر 



“المنذر الأسطوري الواحد”. لا یوجد خطاب قومیة عربیة، بل خطاب ولاء 
 مسیحي واضح. إمبراطوري ودین 

 

 الخلاصة الدقیقة: 
 .عدة منذرینلم یكن ھناك منذر بن نعمان واحد، بل 

 . صنعوا منھا رمزًا عربیاً واحدًاو وحّدوا الشخصیاتالعباسیون 
 ھذا الدمج ھو جوھر الاختلاق التاریخي، لا وجود الأشخاص أنفسھم. 

 :كیف استخُدم اسم “لخَْم” في الأنساب العباسیة
 ي العام:الإطار المنھج 

سیاسیاً –اسمًا قبلیاًاسم «لَخْم» لم یكن في الأصل ھویةً قومیةً عربیةً مغلقة، بل  
استخُدم عبر الزمن لتجمیع جماعات مختلفة تحت مظلة واحدة. في العصر  مرناً

تسُتعمل لإعادة ترتیب الماضي بما   أداة نسبیةالعباسي، تحوّل ھذا الاسم إلى  
 ل الإسلام. یخدم سردیة عروبة العراق قب

 

 لخم قبل العباسیین (الواقع الأقدم): 
في الشواھد غیر العربیة المتأخرة من العصور القدیمة، تظھر «لخم» بوصفھا  

في الحیرة ومحیطھا، مرتبطة بوظیفة حدودیة   تسمیة جماعیة لنخبة حاكمة
إلى  ضمن النظام الساساني. الاسم لا یحمل دلالة “قبیلة بدویة نقیة”، بل یشیر 

آرامیة، مع تداخل فارسي واضح،  –تضم عناصر محلیة سریانیة شبكة ولاءات
 ودین مسیحي. لا نجد تصورًا لنسب عربي متسلسل أو أصل یمني ثابت. 

 

 التحوّل العباسي: من تسمیة سیاسیة إلى نسب عربي:
تحویل اسم لخم من إطار  في العصر العباسي، ومع ازدھار علم الأنساب، جرى 

. ألُحِق الاسم بسلسلة نسب  ي إلى قبیلة عربیة ذات أصل واحدمحل–سیاسي
جنوبیة (قحطانیة)، وربط بالیمن، ثم أسُقط ھذا النسب على حكّام الحیرة بأثر 

 رجعي، رغم غیاب أي توثیق معاصر یربطھم بھذا الأصل. 

 

 آلیة الاستخدام النسبي:
سر متفرقة. تم استخدام لخم كـ«وعاء نسب» واسع، أدُخلت فیھ شخصیات وأ



جرى توحید حكّام مختلفین زمنیاً ودینیاً تحت نسب واحد، وتجاوز الفوارق بینھم،  
بساطة  ما أنتج صورة متجانسة لقبیلة واحدة ممتدة عبر قرون. ھذا الأسلوب یخدم  

 لا دقتّھ التاریخیة. السرد

 

 الوظیفة السیاسیة للاسم في العصر العباسي:
 اسم لخم أدّى دورًا مزدوجًا:

تنافس مركزیة الحجاز في السرد    جذورًا عربیة قدیمة للعراقمن جھة، وفرّ 
 الأموي. 

، عبر الإیحاء بأن شرعیة تاریخیة غیر حجازیةومن جھة أخرى، منح العباسیین 
 العراق كان عربیاً سیاسیاً قبل الإسلام. 

 

 طمس البعد الدیني والثقافي: 
ما أغُفل اندماجھم العمیق في النظام أھُمل البعد المسیحي السریاني لحكّام لخم، ك

الساساني، لصالح صورة “قبیلة عربیة” ذات استقلال وسیادة. ھذا الطمس جزء 
 لا من توثیقھا.  إعادة كتابة الھویةمن 

 

 التناقض مع النقد الحدیث: 
الدراسات الحدیثة في تاریخ أواخر العصور القدیمة ترى أن أسماء مثل لخم كانت  

یرّ مع الوظیفة والمكان، لا أنساباً بیولوجیة ثابتة. تحویلھا إلى  ، تتغھویات مرنة
 لا یعكس واقع القرون السابقة. منھج نسَبي عباسينسب واحد مغلق ھو نتاج 

 

 الخلاصة التحلیلیة: 
 : إعادة تعریف ھویاّتي استخدام اسم «لخم» في الأنساب العباسیة كان عملیة 

→ أصل تاریخي للعراق قبل  حدودي → قبیلة عربیة نسبیة –اسم سیاسي
 الإسلام. 

 ھذا التحوّل یخدم سردیة السلطة والھویة، لكنھ لا یطابق الواقع التاریخي المركّب. 

 ،مقارنة منھجیة واضحة بین لخَْم والغساسنة في صناعة النسب 
 الإطار العام للمقارنة:

نخُبٍ  لِ  وظیفیتین –تسمیتین سیاسیتینكلٌّ من لخم والغساسنة كانتا في الأصل 



ل الاسمان إلى  قبیلتین عربیتین  حدودیة في أواخر العصور القدیمة. لاحقاً، حُوِّ
عبر عملیة تعریب رجعي ھدفت إلى صناعة ماضٍ  ذواتيَ نسب واحد مغلق

 عربي قومي یسبق الإسلام. 

 

 لخم قبل صناعة النسب:
كیب سكاني  لخم كانت إطارًا حاكمیاً في الحیرة، مرتبطًا بالنظام الساساني، ذا تر

ودیني متنوّع (سریاني/آرامي مع نفوذ فارسي ومسیحیة واضحة). الاسم دلّ على  
ووظیفة حدودیة، لا على قبیلة بدویة ذات أصل واحد ولا على   شبكة ولاءات

 نسب یمني ثابت. 

 

 الغساسنة قبل صناعة النسب:
مة إداریة في جنوب الشام، جزءًا من المنظو–الغساسنة كانوا نخباً عسكریة

البیزنطیة، مسیحیین (میافیزیین غالباً)، یؤدّون وظیفة حمایة الحدود. الاسم دلّ  
داخل الدولة الرومانیة الشرقیة، لا على مملكة قومیة  تحالف ونخبة محلیةعلى 

 عربیة مستقلة. 

 

 صناعة النسب في حالة لخم (المسار العباسي):
ل اسم لخم إلى  ذات سلسلة نسب    نیة یمنیةقبیلة قحطافي العصر العباسي، حُوِّ

دت شخصیات   متصلة. أدُرج حكّام الحیرة (المناذرة) ضمن ھذا النسب، ووُحِّ
ومنحھ جذورًا عربیة  تعریب تاریخ العراقمتعدّدة تحت أصل واحد. الھدف كان 

 تسبق الإسلام، وموازنة السرد الأموي الحجازي. 

 

 الأموي): صناعة النسب في حالة الغساسنة (المسار 
في العصر الأموي، رُبط الغساسنة بنسب یمني (أزدي/قحطاني)، وقدّموا  

كـ«ملوك عرب» في الشام قبل الإسلام. جرى إبراز ھجرتھم الجنوبیة وتھمیش  
وتقدیم   شرعنة مركزیة الشاماندماجھم العمیق في الدولة البیزنطیة. الھدف كان 

 الأمویین كورثة تقلید حكم عربي محلي سابق.

 



 الأدوات المشتركة في الحالتین: 
تعریب رجعي للأسماء، إسقاط مفھوم العروبة المتأخر على زمن سابق، تحویل  
الوظیفة الإمبراطوریة إلى سیادة قومیة، بناء سلاسل نسب مغلقة، وتھمیش البعد  

 الدیني المسیحي لصالح ھویة عربیة نسبیة. 

 

 أوجھ الاختلاف في الصیاغة:
مقابل الحجاز، بینما الغساسنة صیغوا   عراقٍ عربي لخدمة لخم صیغت عباسیاً 

مقابل الحجاز. الأولى ركّزت على الحیرة كعاصمة،  شامٍ عربيأمویاً لخدمة 
 والثانیة على الشام كفضاء ملكي قدیم. 

 

 التناقض مع المصادر غیر العربیة: 
نخب حدودیة  المصادر السریانیة والبیزنطیة والفارسیة تصف الطرفین كـ

بلا خطاب قومیة عربیة ولا نسب مغلق. ھذا التناقض یبینّ أن النسب    مبراطوریةإ
 لا معطى معاصر.  بناء متأخرالعربي 

 

 الخلاصة المقارنة:
تسمیتین  لخم والغساسنة لم یكونوا قبیلتین عربیتین قومیتین قبل الإسلام، بل 

یاسیة  جرى تحویلھما لاحقاً إلى أنساب عربیة لخدمة شرعیات س وظیفیتین
 ، لا توثیقاً تاریخیاً محایدًا.أداة ھویة وسلطةمختلفة. صناعة النسب ھنا كانت  

 والآن نعود الى الغساسنة : 

الغساسنة كانوا واقعاً تاریخیاً في جنوب الشام في القرن السادس المیلادي، لكن  
:  إعادة صیاغة ھویتھم ووظیفتھم “التزویر” ھنا لا یعني اختلاقھم، بل یعني  

مملكة عربیة إلى  نخبة حدودیة مسیحیة داخل النظام البیزنطيھم من  تحویل
ذات نسب یمني صافٍ، ثم توظیف ھذا التصویر لأغراض شرعیة   قومیة مستقلة

 وسیاسیة لاحقة.

 

 الغساسنة كما یظھرون في المصادر غیر العربیة المعاصرة:
یة، یظھر الغساسنة  في الكتابات البیزنطیة (الیونانیة) وفي بعض الشھادات السریان 

(ویسُمّون غالباً ضمن إطار “السراسنة” أو “العرب” كتصنیف خارجي فضفاض) 



للإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة، أي قوة حدودیة تقوم   حلفاء عسكریینبوصفھم 
بمھام الحمایة والردع ضد الساسانیین وحلفائھم. الشخصیة الأبرز تاریخیاً ھو  

لذي تصفھ المصادر البیزنطیة كقائد/حلیف  ) اArethasالحارث بن جبلة (
مُعترف بھ إمبراطوریاً، مرتبطًا بالسیاسة البیزنطیة وبكنائس الشام، لا كملك 

 مستقل بكیان قومي منفصل.

 

 واقعھم السیاسي الحقیقي: حلیف إمبراطوري لا “دولة قومیة”: 
  د زعاماتاتحاالبنیة التي نراھا لیست “مملكة” بالمفھوم السیادي الحدیث، بل 

)confederation ،تدیره أسرة نافذة ضمن نظام الرعایة الإمبراطوریة: ألقاب (
أعطیات، اعتراف رسمي، وتبادل مصالح. الاستقلال كان نسبیاً ومحلیاً، لكن  

قرار الحرب الكبرى، والتمویل، والاعتراف السیاسي كان مرتبطًا بروما 
الإمبراطوریة، وتختلف جذریاً عن الشرقیة. ھذه الصیغة مألوفة جدًا في الحدود 

 صورة “دولة عربیة مستقلة”.

 

 البعد الدیني الذي تم تھمیشھ لاحقاً: 
(غالباً)، وكانوا جزءًا من  مسیحیین میافیزیینالغساسنة في القرن السادس كانوا 

سیاسي داخل الإمبراطوریة (خلقیدوني/میافیزي). ھذا البعد  -صراع كنسي
المصادر البیزنطیة والسریانیة، لكنھ یقلّ أو یعُاد   المؤسسي بارز في–الدیني

ل قصتھم إلى “سرد قومي عربي” یفضّل صورة “ملوك  تفسیره لاحقاً حین تحُوَّ
 عرب” على صورة “نخب مسیحیة مرتبطة ببنیة الكنیسة والإمبراطوریة”.

 

 كیف حصلت إعادة الصیاغة لاحقاً خطوة خطوة: 
ات، صراعات كنسیة، علاقات مالیة وإداریة مع  : تحالفاختزال التعقیدجرى أولاً 

تعریب رجعي  بیزنطة، إلى قصة بسیطة: “ملوك عرب في الشام”. ثم جرى ثانیاً 
ثقافیة بعد القرن  –المتأخر (ھویة لغویة Arabness: أي إسقاط مفھوم للھویة

: الغساسنة لم  تسویة الفوارق الداخلیةالسابع) على القرن السادس. ثم جرى ثالثاً  
یكونوا كتلة واحدة متجانسة، لكن السرد المتأخر قدّمھم كجسم واحد متصل عبر  

: ربطھم بسلسلة نسب یمنیة بناء نسب مُغلقالزمن. ثم جرى رابعاً 
(أزدي/قحطاني) كحقیقة تاریخیة مكتملة، رغم أن ھذا النمط من الأنساب ھو نتاج 

 بیئة تدوین متأخرة أكثر مما ھو توثیق معاصر.



 

 لماذا صارت ھذه الصیاغة جذّابة سیاسیاً (خصوصًا في السیاق الأموي): 
الدولة الأمویة شامیة المركز؛ لذلك كانت بحاجة إلى “ماضٍ محلي” یسبق الإسلام  
ویمنح الشام مكانة قیادیة. الغساسنة یقدّمون مادة مثالیة: نخبة قویة، إدارة حدود،  

من الإسلام. فجرى توظیفھم كحلقة   حضور في بلاد الشام، وتاریخ قریب زمنیاً
“تمھید” تقول ضمنیاً: الشام عرف الحكم والنخبة “العربیة” قبل الإسلام،  

أكثر منھا وصفاً   وظیفة شرعنةوالأمویون امتداد طبیعي لتقالید حكم محلیة. ھذه  
 محایدًا لبنیة الغساسنة داخل الإمبراطوریة. 

 

 لإضافة المتأخرة”:أین یظھر الفرق بین “الحدث الحقیقي” و“ا
الحدث الحقیقي: وجود نخبة غسانیة، تحالف عسكري مع بیزنطة، نفوذ محلي في 

جنوب الشام، دور حدودي، وھویة مسیحیة واضحة. الإضافة المتأخرة: 
تصویرھم كـ“مملكة عربیة قومیة مستقلة” ذات سیادة كاملة، وتقدیم النسب كحقیقة 

یق في النظام الإمبراطوري والكنسي  نھائیة قدیمة، وتھمیش اندماجھم العم
 البیزنطي. 

 

 الخلاصة النقدیة: 
لا تزویر الوجود: تحویل حلفاء  تزویر الھویة والوظیفة“تزویر الغساسنة” ھو 

حدودیین مسیحیین داخل الإمبراطوریة إلى مملكة عربیة قومیة مكتملة، ثم  
اءة المنھجیة تفصل  استخدام ھذا البناء لإنتاج شرعیة سیاسیة شامیة لاحقة. القر

 بین الغساسنة كواقع تاریخي وبین “الغساسنة” كرمز مُؤدلَج في سردیات متأخرة.

تظُھر القراءة النقدیة للمصادر البیزنطیة والسریانیة أن الغساسنة كانوا في 
تعمل ضمن المنظومة الإمبراطوریة  ) foederatiنخُباً حدودیة (الأساس 

اب والامتیازات، لا كدولة ذات سیادة قومیة  البیزنطیة، بسلطة مرعیة بالألق
). غیر أن السردیات المتأخرة  Procopius, Wars; Shahîd 1995مستقلة (

أعادت بناء صورتھم بوصفھم «مملكة عربیة» ذات نسب یمني مغلق، وھو  
أكثر مما یعكس واقع القرن   قومیة لاحقة  Genealogyتشكُّل  تحویل یعكس 

التعریب  ). آلیة ھذا التحویر قامت على Hoyland 2001السادس المیلادي (
المتبلور بعد القرن السابع على زمن سابق،   Arabness: إسقاط مفھوم الرجعي 

مع اختزال التعقید الإمبراطوري والكنسي، وتھمیش البعد المسیحي المؤسسي،  



 Greatrex؛ Shahîd 1995وتحویل التحالف الإمبراطوري إلى سیادة قومیة (
& Lieu 2002 إعادة ). وعلیھ، فإن الغساسنة یمثلون مثالاً نموذجیاً على كیفیة

لخدمة شرعیات سیاسیة لاحقة، لا توثیقاً معاصرًا لبنیة  ھندسة الھویة التاریخیة
 الحكم في أواخر العصور القدیمة.

 

 المراجع المختصرة: 
Procopius, History of the Wars. 

Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century. 
1995. 

Hoyland, Robert G. Arabia and the Arabs. 2001. 
Greatrex, Geoffrey & Samuel N. C. Lieu. The Roman Eastern 

Frontier and the Persian Wars. 2002. 
 كذبة: «الغساسنة والمناذرة ممالك عربیة قومیة مستقلة»

 السرد الشائع:
مملكتان عربیتان قبل الإسلام: الغساسنة في الشام، والمناذرة في كان ھناك 

 العراق. 

 الواقع التاریخي: 
 داخل منظومتین إمبراطوریتین:   نخباً حدودیةالغساسنة والمناذرة كانوا 

 الغساسنة: حلفاء بیزنطیون مسیحیون  –
 المناذرة: حلفاء ساسانیون مسیحیون  –

 یادة مستقلة، ولا حاملي مشروع «عروبة».لم یكونوا دولاً قومیة، ولا أصحاب س

 كیف صارت حقیقة؟ 
الأمویون أعادوا صیاغة الغساسنة لخدمة شرعیة شامیة، والعباسیون أعادوا  

 صیاغة المناذرة لخدمة شرعیة عراقیة. 
 للھویة وتحویل التحالف الإمبراطوري إلى سیادة قومیة.  تعریب رجعي جرى 

 الخلاصة: 
 . بناء أیدیولوجي لاحق سلام الممالك «العربیة» قبل الإ

 

 



 ھل یوجد: «أمة عربیة واحدة متجانسة منذ الجاھلیة»

 السرد الشائع:
یقُدَّم العرب بوصفھم أمة واحدة موحّدة في الجاھلیة، تجمعھم لغة واحدة، نسب  

 واحد، وثقافة واحدة، ثم جاء الإسلام فوحّدھم سیاسیاً فقط.

 الواقع التاریخي وفق النقد الحدیث:
توجد في أي مصدر معاصر قبل القرن السابع المیلادي فكرة «أمة عربیة»  لا

داخل فضاء جغرافي یسُمّى  جماعات متفرقةبالمعنى القومي. ما كان موجودًا ھو 
«العربیة»، بأنماط عیش ولھجات مختلفة، دون ھویة جامعة أو مشروع سیاسي  

–ارجیاً جغرافیاًتصنیفاً خفي المصادر الأجنبیة كان  Arabموحّد. مصطلح 
 ، لا تعریفاً ذاتیاً قومی�ا.وظیفیاً

 كیف تحوّلت الكذبة إلى حقیقة؟ 
یربط الماضي   سرد جامعبعد الفتوحات، ومع تشكّل الدولة، ظھرت حاجة إلى 

بالحاضر. جرى إسقاط مفھوم «الأمة» (وھو مفھوم متأخر) على زمن لم یعرفھ.  
الإسقاط عبر كتب التاریخ والأنساب، ثم  لاحقاً، في العصر العباسي، ثبُتّ ھذا 

حقیقة  تضاعف في العصر الحدیث مع القومیة العربیة، فتحوّل الافتراض إلى 
 . تعلیمیة وشعبیة
 أدوات التحویل: 

توحید الماضي المتنوّع في سرد واحد، قراءة الھویة اللغویة المتأخرة على  
في التعلیم والخطاب الماضي، استخدام الأنساب كأساس إثني، وتكرار الروایة 

 العام حتى أصبحت بدیھیة. 

 التناقض مع الأدلة:
اللغویات التاریخیة تظُھر تعدّد اللھجات والكتابات قبل الإسلام، والمصادر 

البیزنطیة والسریانیة لا تتحدث عن «أمة عربیة»، والكیانات السیاسیة السابقة  
 كانت إمبراطوریة أو حدودیة لا قومیة. 

 الخلاصة: 
: تحویل فضاء جغرافي متنوّع  إسقاط متأخرسّخ كـ«حقیقة» ھو في الأصل ما تر

حتى   سردیة صُنعت تدریجیاًإلى أمة قدیمة واحدة. إنھا لیست كذبة ملفقّة فجأة، بل 
 غلبت الذاكرة النقدیة. 

 

 «كل ما في كتب التراث العربي تاریخ موثوق نقُل كما حدث»



 ي ھو تاریخ موثوق نقُل كما حدث.كل ما ورد في كتب التراث العربي الإسلام 

 

 السرد الشائع:
یتُعامل مع كتب السیر والمغازي والتاریخ والأنساب بوصفھا نقلاً مباشرًا 

للأحداث، وكأن المؤرخین الأوائل كانوا شھود عیان، وأن التشكیك في ھذه الكتب  
 ھو تشكیك في الحقیقة أو في الھویة. 

 

 الواقع التاریخي والمنھجي: 
ن متأخرًاعرف الیوم بالتاریخ العربي الإسلامي ھو تاریخ ما یُ  ، كُتب في مُدوَّ

  150القرنین الثاني والثالث الھجریین، أي بعد الأحداث الأساسیة بما لا یقل عن 
ذاكرة شفھیة جُمعت  سنة. ھذا یعني أننا لا نملك سجلات معاصرة، بل  250إلى 

 وخضعت للاختیار والصیاغة. لاحقاً

 

 لزمنیة وتأثیرھا:الفجوة ا
بین زمن الحدث وزمن التدوین نشأت صراعات سیاسیة كبرى، وتحولات  

مذھبیة، وبناء ھویات جدیدة، وكل ذلك أثرّ مباشرة في طریقة سرد الماضي. 
 فرض أولویاتھ على الروایة.  سیاق صراعيالتاریخ لم یكُتب في فراغ، بل داخل 

 

 آلیة إنتاج الروایة التراثیة: 
بنُیت على الإسناد الشفھي، وعلى الجمع بین أخبار متناقضة، وعلى الروایات 

الانتقاء المتعمد لما یرُوى وما یھُمَل. لم یكن الھدف إعادة بناء الحدث كما وقع،  
 یخدم الفھم الدیني والاجتماعي والسیاسي لزمن التدوین.  تقدیم سرد ذي معنىبل 

 

 مشكلة الإسناد: 
میة، لكنھ یقیمّ صدقیة الناقل لا صدقیة الحدث نفسھ.  الإسناد أعطى انطباعًا بالعل

یمكن أن یكون السند “صحیحًا” وفق المعاییر التراثیة، بینما یكون الحدث مُعاد 
صیاغتھ أو رمزیاً أو نتاج توافق شفھي لاحق. الإسناد لا یمنع الإسقاط الزمني 

 ولا یمنع الأسطرة الجماعیة.



 

 نفسھ:التناقضات داخل التراث 
الحدث الواحد یرُوى بصیغ متعددة ومتعارضة، والشخصیة نفسھا تقُدَّم بصورة  

م وأخرى تمُحى. ھذا لیس   مختلفة حسب العصر والاتجاه، وأدوار تاریخیة تضُخَّ
 .إعادة تشكیل مستمرة للسردتنوعًا بریئاً، بل 

 

 لماذا قدُِّس التراث لاحقاً: 
یة، واختلط التاریخ بالدین، وأصبح نقد  مع الزمن تحوّل التراث إلى ركیزة ھوو

الروایة التاریخیة یسُتقبل بوصفھ تھدیدًا اجتماعیاً. التقدیس لم یكن علمیاً، بل  
 ، لحمایة صورة الماضي من التفكك.نفسیاً وثقافیاً

 

 الفرق بین التاریخ والذاكرة:
اریة، لا  ما نملكھ ھو ذاكرة جمعیة مُؤدلجة تھدف إلى التماسك والمعنى والاستمر

إلى التفكیك والتحقق. التاریخ النقدي، بالمقابل، یسعى إلى المقارنة والتحلیل وفھم  
 التحولات، وھو ما لم یكن ھدف كتب التراث.

 

 لماذا ھذه الكذبة أخطر من غیرھا:
لأنھا تغُلق باب النقد، وتحول السرد إلى حقیقة نھائیة، وتجعل الأسطورة وثیقة،  

جیلاً بعد جیل. ومن ھذه الكذبة تفرّعت باقي المسلمّات  وتعید إنتاج الأخطاء
 الخاطئة حول الأمة واللغة والأنساب والممالك.

 

 الخلاصة النھائیة: 
كتب التراث لیست كذباً متعمدًا، لكنھا لیست تاریخًا علمیاً بالمعنى الحدیث. ھي  

أكبر تزویر غیر  نتاج زمنھا وأسئلتھ وصراعاتھ. تحویلھا إلى حقیقة مطلقة ھو 
في التاریخ العربي، لأنھ یمنع فھم الماضي كما كان، ویحبسھ في صورة  واعٍ 

 صُنعت لاحقاً.

 كیف نكتب تاریخ العرب الیوم؟»

 



المنھج  
 العلمي

 أبرز الباحثین  الشرح المختصر 

النقوش  
 والآثار 

الاعتماد على النقوش القدیمة في الجزیرة  
النبطیة  العربیة مثل الصفویة والثمودیة و

والسبئیة لأنھا مصادر مباشرة من زمنھا ولیست  
 روایات متأخرة. 

Michael C. A. 
Macdonald 

المصادر غیر  
 العربیة 

استخدام النصوص الآشوریة والیونانیة  
والرومانیة والسریانیة والفارسیة لأنھا كتبت في 

زمن الأحداث وتعطي صورة خارجیة عن 
 القبائل العربیة.

Robert G. 
Hoyland 

تحلیل مفھوم  
 كلمة عرب 

كثیر من الدراسات ترى أن كلمة "عرب" في 
البدایة كانت وصفاً لقبائل بدویة في الصحراء 

 أكثر من كونھا ھویة قومیة موحدة.

Jan Retsö 

الدراسة 
 اللغویة

دراسة تطور العربیة ضمن اللغات السامیة لفھم 
 جذور اللھجات والنقوش القدیمة.

Theodor 
Nöldeke 

البیئة  
 الاجتماعیة 

فھم طبیعة المجتمع القبلي والبدوي في الجزیرة 
العربیة قبل الإسلام وكیف أثرت البیئة  

 الصحراویة في تكوین المجتمع. 

Patricia Crone 

 الخلاصة العلمیة الحدیثة

 تاریخ العرب یكُتب الیوم اعتمادًا على خمسة عناصر رئیسیة: 
التحلیل   —الدراسات اللغویة   —المصادر غیر العربیة   —النقوش والآثار 

 المقارنة النقدیة للروایات المتأخرة.  —الاجتماعي 

 والآن نأتي الى : 

 : نحو قراءة تاریخیة جدیدة
إن إعادة النظر في تاریخ العرب لا تعني إنكار الماضي أو التقلیل من أھمیة  

لى فھم ھذا الماضي في سیاقھ التراث الثقافي الذي تشكل عبر القرون. بل تھدف إ
الحقیقي، بعیدًا عن التبسیط أو الإسقاطات الأیدیولوجیة التي قد تفرضھا تصورات 

 العصر الحدیث.



فالتاریخ، في نھایة المطاف، لیس مجرد سجل للأحداث، بل ھو مجال مفتوح  
 للبحث والنقاش، حیث تتجدد الأسئلة وتتنوع طرق قراءة الماضي.

راءة النقدیة یمكن الوصول إلى فھم أعمق لتاریخ المنطقة، ومن خلال ھذه الق
 وإدراك التعقید الذي میز مسارھا عبر العصور.

 مراجع عن العرب في المصادر القدیمة 

1. Robert G. Hoyland 
Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the 

Coming of Islam 
London: Routledge . 

2. Michael C. A. Macdonald 
Ancient Arabia and the Written Word 

3. Jan Retsö 
The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians 

to the Umayyads 

 .ظھور كلمة عرب في النقوش القدیمةھذه الكتب مھمة لأنھا تبحث في 

 

 ً  ثانیا

 مراجع عن الجزیرة العربیة قبل الإسلام 

4. Glen W. Bowersock 
Roman Arabia 

5. Irfan Shahid 
Byzantium and the Arabs 

6. Christian Robin 
Les Arabes dans l'Antiquité 

 . الممالك العربیة القدیمة والعلاقات مع الرومان والفرس ھذه الدراسات تشرح 

 



 ً  ثالثا

 مراجع عن اللغة والنقوش العربیة القدیمة

7. Ahmad Al-Jallad 
The Earliest Stages of Arabic 

8. Kees Versteegh 
The Arabic Language 

9. Michael Macdonald 
Ancient North Arabian 

 . النقوش الصفائیة والثمودیة والنبطیةھذه المراجع مھمة لفھم 

 

 ً  رابعا

 مراجع عن الفتوحات والدولة الإسلامیة المبكرة

10. Hugh Kennedy 
The Great Arab Conquests 

11. Fred Donner 
The Early Islamic Conquests 

12. Patricia Crone 
Meccan Trade and the Rise of Islam 

 .نشأة الدولة الإسلامیة الأولىھذه الكتب تحلل 

 

 ً  خامسا

 مراجع عن القومیة العربیة الحدیثة

13. Albert Hourani 
Arabic Thought in the Liberal Age 



14. Rashid Khalidi 
Arab Nationalism 

15. Adeed Dawisha 
Arab Nationalism in the Twentieth Century 

 .كیف ظھرت فكرة الأمة العربیة في العصر الحدیثھذه الكتب تشرح 

 

 نموذج كتابة المراجع في نھایة الكتاب

 یمكنك وضعھا بھذا الشكل: 
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 الخریطة الزمنیة لتطور مفھوم العرب 

 الفترة التقریبیة  المرحلة التاریخیة 
معنى مصطلح «العرب» في تلك  

 المرحلة

 ق.م 7–9القرن  الآشوریة النقوش 
جماعات بدویة تعیش في الصحراء على 

 أطراف الإمبراطوریة 

العصر الھلنستي  
 والروماني 

 –ق.م  4القرن 
 سكان منطقة جغرافیة تسمى «العربیة» م 3القرن 

الممالك العربیة 
 القدیمة

 –ق.م  3القرن 
 كیانات محلیة مثل الأنباط وتدمر  م 3القرن 

العربیة قبل الجزیرة 
 الإسلام 

 قبائل متعددة ولھجات مختلفة  م 6–4القرن 

 قبائل شاركت في الفتوحات الإسلامیة م 7القرن  صدر الإسلام 



 الفترة التقریبیة  المرحلة التاریخیة 
معنى مصطلح «العرب» في تلك  

 المرحلة

 طبقة سیاسیة وعسكریة داخل الدولة م 8–7القرن  العصر الأموي 

 لغة حضارة وثقافة مشتركة م 13–8القرن  العصر العباسي

 ھویة ثقافیة مرتبطة باللغة م 18–13القرن  العصور المتأخرة 

 مفھوم قومي وسیاسي  م 20–19القرن  العصر الحدیث

 

 ماذا تعني ھذه الخریطة؟ 

توضح ھذه الخریطة أن مفھوم «العرب» لم یكن ثابتاً عبر التاریخ، بل تغیرّ  
معناه تبعاً للظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة. ففي العصور القدیمة كان 

ح یستخدم غالباً لوصف جماعات صحراویة، بینما أصبح لاحقاً مرتبطًا المصطل
 باللغة والثقافة المشتركة، ثم تحول في العصر الحدیث إلى مفھوم قومي. 

 تمھید القسم الأول 

 العرب في المصادر القدیمة

إن البحث في تاریخ العرب یقتضي في المقام الأول العودة إلى أقدم المصادر التي  
الاسم في النصوص التاریخیة. فالكثیر من التصورات الشائعة حول  ذكرت ھذا 

العرب نشأت في عصور متأخرة، عندما جرى تدوین الأخبار وجمع الروایات 
في مؤلفات أدبیة وتاریخیة. أما دراسة العصور الأقدم فتتطلب الاعتماد على  

 ة والسریانیة. مصادر مختلفة، مثل النقوش الأثریة والكتابات الیونانیة والرومانی 

تعُد النقوش القدیمة من أھم الشواھد التي تساعد على فھم طبیعة المجتمعات التي 
عاشت في الجزیرة العربیة والمناطق المجاورة لھا. فھذه النقوش تقدم معلومات  
معاصرة للأحداث، وتكشف عن أسماء جماعات وقبائل وكیانات سیاسیة كانت  

 بقرون طویلة.موجودة في المنطقة قبل الإسلام 

ومن خلال ھذه النصوص یظھر أن مصطلح «العرب» لم یكن في بدایاتھ یشیر  
إلى شعب واحد أو كیان سیاسي موحد، بل كان یستخدم غالباً للدلالة على  

جماعات تعیش في المناطق الصحراویة الواقعة على أطراف الإمبراطوریات 
 الكبرى في الشرق الأدنى القدیم. 



الإشارات في نصوص الإمبراطوریة الآشوریة في الألف الأول  وقد ظھرت ھذه 
قبل المیلاد، ثم انتقل استخدام المصطلح إلى الأدب الیوناني والروماني الذي  

وصف المناطق الواقعة جنوب بلاد الشام وشرق مصر باسم «العربیة». وفي 
لة  ھذه المصادر كان المصطلح یحمل دلالة جغرافیة واجتماعیة أكثر منھ دلا

 قومیة.

كما تكشف الدراسات الأثریة الحدیثة أن الجزیرة العربیة لم تكن فضاءً خالیاً أو 
معزولاً عن العالم القدیم، بل كانت جزءًا من شبكة واسعة من العلاقات التجاریة  

والثقافیة التي ربطت الشرق الأدنى ببلاد البحر المتوسط. وقد لعبت طرق القوافل 
لشبكات، حیث كانت تمر عبر مناطق صحراویة تتحرك فیھا دورًا مھمًا في ھذه ا

قبائل بدویة وتوجد فیھا أیضًا مراكز حضریة ازدھرت في بعض الفترات 
 التاریخیة.

ومن ھنا تأتي أھمیة دراسة المصادر القدیمة لفھم كیفیة ظھور مصطلح 
«العرب» وتطوره عبر الزمن. فھذه المصادر تقدم صورة أكثر تعقیدًا لتاریخ  

المنطقة، وتبین أن المفاھیم التي تبدو واضحة في الخطاب الحدیث قد مرت  
 بتحولات طویلة قبل أن تأخذ شكلھا الحالي.

وسیحاول ھذا القسم من الكتاب تتبع ھذه الشواھد المبكرة من خلال تحلیل النقوش  
الأثریة والمصادر الكلاسیكیة، بھدف إلقاء الضوء على الطریقة التي ظھر بھا 

ح «العرب» في التاریخ، وعلى المعاني المختلفة التي حملھا في المراحل مصطل
 الأولى من استخدامھ.

 تمھید عام

 لماذا یجب إعادة قراءة التاریخ العربي؟ 

یمثل تاریخ العرب أحد الموضوعات التي أثارت اھتمامًا واسعاً لدى الباحثین  
ضارة واسعة امتدت  والمؤرخین عبر القرون. فقد ارتبط ھذا التاریخ بنشوء ح 

عبر مناطق متعددة من العالم، وأسھمت في تشكیل مسار التاریخ في الشرق 
 الأوسط وشمال أفریقیا وأجزاء من آسیا وأوروبا.

ومع ذلك، فإن الطریقة التي كُتب بھا ھذا التاریخ لم تكن دائمًا موحدة أو ثابتة، بل  
اشتھا المجتمعات المختلفة في  تأثرت بالظروف الفكریة والسیاسیة والثقافیة التي ع

العصور المتعاقبة. فالروایات التاریخیة التي وصلت إلینا لم تتشكل في فراغ، بل  
 جاءت نتیجة عملیات طویلة من النقل والتدوین وإعادة التفسیر. 



إن كثیرًا من الأخبار التي تتعلق بتاریخ العرب في العصور القدیمة نقُلت في 
ن في مؤلفات ظھرت في مراحل لاحقة من التاریخ. وقد  البدایة شفھیاً، قبل أن   تدُوَّ

أدى ھذا الانتقال الطویل عبر الأجیال إلى ظھور روایات متعددة حول الأحداث  
والشخصیات التاریخیة، وھو ما جعل دراسة ھذا التاریخ تتطلب منھجًا نقدیاً یأخذ 

 في الاعتبار طبیعة المصادر التي تنقل ھذه الأخبار.

تطور المناھج العلمیة الحدیثة في دراسة التاریخ والآثار واللغات القدیمة كما أن 
قد أتاح للباحثین أدوات جدیدة لفھم الماضي. فقد أصبح من الممكن مقارنة 

الروایات الأدبیة بالمصادر الأثریة والنقوش القدیمة، الأمر الذي یساعد على رسم  
ي الجزیرة العربیة والمناطق  صورة أكثر دقة لتعقید المجتمعات التي عاشت ف

 المجاورة لھا. 

ومن خلال ھذه المقاربة یمكن النظر إلى تاریخ العرب بوصفھ جزءًا من التاریخ  
الأوسع للشرق الأدنى القدیم، حیث تفاعلت شعوب متعددة في فضاء جغرافي  

 واسع ربط بین الصحراء والمدن التجاریة والمراكز الحضاریة الكبرى.

ا الكتاب لیس تقدیم تفسیر واحد نھائي لتاریخ العرب، بل محاولة إن الھدف من ھذ
إعادة قراءة المصادر المختلفة التي تناولت ھذا التاریخ، ومقارنة الروایات 

المتنوعة التي تشكلت حولھ عبر العصور. فالتاریخ لیس مجرد سرد للأحداث، بل  
 الباحثین.ھو عملیة مستمرة من البحث والتحلیل، تتجدد مع كل جیل من 

ومن خلال ھذه القراءة النقدیة یمكن الاقتراب من فھم أكثر توازناً للماضي، وفھم 
الكیفیة التي تشكلت بھا المفاھیم التاریخیة المرتبطة بالعرب عبر مراحل مختلفة 

 من الزمن.

وسیحاول ھذا الكتاب تتبع تطور ھذه المفاھیم من خلال دراسة المصادر القدیمة 
یة، وتحلیل الروایات التي ظھرت في المؤلفات التاریخیة والأدبیة،  والنقوش الأثر

 وصولاً إلى النقاشات الحدیثة حول الھویة والتاریخ في العالم العربي.

 

 

 الفصل الأول 

 مصطلح «العرب» في المصادر القدیمة

 . مدخل تاریخي 1



یمثل مصطلح «العرب» أحد أكثر المفاھیم إشكالیة في دراسة تاریخ الشرق 
الأدنى القدیم. فبینما تقُدَّم العروبة في كثیر من السردیات الحدیثة بوصفھا ھویة  

إثنیة قدیمة ومستمرة عبر آلاف السنین، تظُھر المصادر التاریخیة المبكرة صورة 
أكثر تعقیدًا. إذ إن أقدم الشواھد النصیة لا تشیر إلى وجود شعب موحّد یحمل ھذا  

تفرقة عاشت في الفضاء الصحراوي الممتد بین  الاسم، بل إلى جماعات بشریة م
 شمال شبھ الجزیرة العربیة وجنوب بلاد الشام. 

إن دراسة ظھور مصطلح «العرب» في المصادر القدیمة تقتضي العودة إلى 
النقوش والكتابات المعاصرة للأحداث، مثل النقوش الآشوریة والنصوص  

تدوین العربي بقرون عدیدة وتقدّم  الیونانیة والرومانیة، لأن ھذه المصادر تسبق ال
 وصفاً خارجیاً للجماعات التي كانت تعیش في تلك المناطق.

 

 . العرب في النقوش الآشوریة 2

یظھر مصطلح قریب من كلمة «عرب» في النقوش الآشوریة منذ القرن التاسع  
 قبل المیلاد. ففي نصوص الملك الآشوري 

Shalmaneser III 
للإشارة إلى جماعات تقیم في المناطق  Arubuو  Aribiترد صیغ مثل 

 الصحراویة الواقعة جنوب وشرق بلاد الشام. 

 تشیر ھذه النصوص إلى أن ھذه الجماعات كانت:

 تعیش حیاة بدویة أو شبھ بدویة  •

 تعتمد على تربیة الإبل والتنقل الموسمي  •

 تقع خارج السیطرة المباشرة للدول المركزیة •

النقوش یدل على شعب واحد أو أصل إثني محدد، بل  ولم یكن المصطلح في ھذه 
كان توصیفاً عامًا لجماعات الصحراء التي كانت تتعامل مع الإمبراطوریة 

 الآشوریة في إطار التجارة أو الصراع العسكري. 

كما تذكر بعض النقوش أسماء قادة أو ملكات من ھذه الجماعات، مثل الملكة  
Zabibeلتحالفات السیاسیة في المنطقة. ویظُھر ھذا  ، التي ورد ذكرھا في سیاق ا

أن ما سُمّي «العرب» في تلك الفترة لم یكن كیاناً سیاسیاً موحدًا، بل مجموعة من  
 القبائل أو التحالفات المحلیة.



 

 . العرب في المصادر الیونانیة 3

انتقل مصطلح «العرب» لاحقاً إلى الأدب الیوناني، حیث استخُدم لوصف سكان  
الصحراویة الواقعة شرق مصر وجنوب بلاد الشام. ومن أقدم من   المناطق

 ذكرھم المؤرخ الیوناني
Herodotus 

 . التواریخفي كتابھ 
یصف ھیرودوت «العرب» بوصفھم سكاناً لفضاء صحراوي واسع، ویشیر إلى  

دورھم في التجارة، خصوصًا تجارة المواد العطریة مثل اللبان والمرّ. غیر أن  
تشیر   Arabiaطلح كان جغرافیاً في المقام الأول، إذ كانت كلمة  استعمالھ للمص

 إلى إقلیم واسع یمتد من سیناء إلى شمال الحجاز.

 ھذا الاستخدام یعكس تصورًا جغرافیاً للمنطقة أكثر منھ تعریفاً لھویة إثنیة محددة. 

 

 . الجغرافیا الرومانیة لمفھوم «العربیة» 4

مفھوم «العربیة» لیصبح مصطلحًا جغرافیاً وإداریاً. في العصر الروماني، تطور 
 فقد قسّم الرومان المنطقة إلى عدة أقالیم، من أبرزھا:

• Arabia Petraea 

• Arabia Deserta 

• Arabia Felix 

 وقد وصف الجغرافي الیوناني 
Strabo 

، مؤكدًا أن سكانھا كانوا متنوعین في أنماط الجغرافیاھذه المناطق في كتابھ 
 ین البداوة والاستقرار في الواحات والمدن التجاریة. عیشھم ب

فضاءً ھذا التقسیم یدل على أن «العربیة» كانت تفُھم في ذلك الوقت بوصفھا 
 یضم جماعات متعددة، لا موطن شعب واحد متجانس.  جغرافیاً

 

 . دلالة المصطلح في المصادر القدیمة5



ح «العرب» في العصور عند مقارنة ھذه المصادر المختلفة، یتضح أن مصطل
القدیمة لم یكن یحمل المعنى القومي أو الإثني الذي أصبح شائعاً في الأزمنة 

 الحدیثة. بل كان یشیر غالباً إلى:

 جماعات تعیش في المناطق الصحراویة  •

 قبائل بدویة أو شبھ بدویة •

 سكان أطراف الإمبراطوریات الكبرى •

منھ إلى   جغرافي أو اجتماعيتصنیف  وبعبارة أخرى، كان المصطلح أقرب إلى 
 تعریف قومي أو عرقي.

 

 . خلاصة الفصل 6

تبینّ الشواھد الآشوریة والیونانیة والرومانیة أن مصطلح «العرب» ظھر في  
البدایة بوصفھ توصیفاً خارجیاً لجماعات الصحراء في أطراف الشرق الأدنى  

متماسك، بل على مجموعة القدیم. ولم یدلّ على وجود أمة موحّدة أو شعب إثني 
 من القبائل والتحالفات التي عاشت في فضاء جغرافي واسع. 

إن فھم ھذه الدلالة المبكرة للمصطلح ضروري لإعادة قراءة تاریخ المنطقة بعیدًا  
عن الإسقاطات القومیة اللاحقة، التي أعادت تفسیر الماضي وفق مفاھیم نشأت  

 في سیاقات تاریخیة متأخرة. 

 ني الفصل الثا

 العرب في الجغرافیا الیونانیة والرومانیة وتطور مفھوم «العربیة» 

 . انتقال المصطلح إلى الأدب الكلاسیكي 1

بعد ظھوره في النقوش الآشوریة، انتقل مصطلح «العرب» إلى الأدب الیوناني  
في القرون اللاحقة. ومع توسع المعرفة الجغرافیة لدى الیونانیین نتیجة التجارة 

تسُتخدم للدلالة على منطقة جغرافیة واسعة تمتد   Arabiaبدأت كلمة والحروب، 
 جنوب بلاد الشام وشرق مصر.

 من أوائل من ذكر ھذا المصطلح المؤرخ الیوناني
Herodotus 

وصف سكان «العربیة» بأنھم   التواریخفي القرن الخامس قبل المیلاد. في كتابھ 



اط حیاة مرتبطة بالتجارة  جماعات تعیش في مناطق صحراویة وتشترك في أنم
 والتنقل. 

لكن من المھم ملاحظة أن ھیرودوت لم یتحدث عن «شعب عربي» واحد 
 بالمعنى القومي، بل استخدم المصطلح للإشارة إلى سكان منطقة جغرافیة محددة.

 

 . العرب في الجغرافیا الھلنستیة 2

ن الیونانیون  مع توسع المعرفة الجغرافیة في العصر الھلنستي، بدأ الجغرافیو 
یقدّمون وصفاً أكثر تفصیلاً للجزیرة العربیة والمناطق المحیطة بھا. ومن أبرز  

 ھؤلاء الجغرافي
Strabo 

 الذي عاش في القرن الأول قبل المیلاد. 

وصف سترابو «العربیة» بأنھا إقلیم واسع یضم مناطق  الجغرافیافي كتابھ 
سكان ھذه المناطق لیسوا جماعة   مختلفة في المناخ والاقتصاد. وقد أشار إلى أن

 واحدة متجانسة، بل یتوزعون بین: 

 قبائل بدویة تعیش في الصحارى  •

 سكان الواحات  •

 مدن تجاریة مرتبطة بطرق القوافل  •

ویؤكد ھذا الوصف أن مفھوم «العرب» في ھذه الفترة كان مرتبطًا بالبیئة  
 الجغرافیة وأنماط العیش، لا بھویة قومیة موحدة.

 

 یم الروماني للعربیة. التقس3

مع توسع الإمبراطوریة الرومانیة في الشرق الأدنى، أصبح مصطلح «العربیة» 
جزءًا من النظام الإداري للإمبراطوریة. وقد قسّم الرومان ھذه المنطقة إلى عدة 

 أقالیم رئیسیة. 

 من أبرز ھذه التقسیمات ما ورد في كتابات العالم الروماني
Pliny the Elder 

 .التاریخ الطبیعيكتابھ في 



 وقد میزّ بین ثلاثة أقالیم رئیسیة: 

1. Arabia Petraea 
وتشمل المناطق الشمالیة الغربیة من شبھ الجزیرة العربیة، وكانت مركزھا 

 مدینة البتراء. 

2. Arabia Deserta 
 وھي الصحراء الواسعة الممتدة بین بلاد الشام وشمال الجزیرة العربیة.

3. Arabia Felix 
لى جنوب الجزیرة العربیة، الذي كان یتمتع بظروف مناخیة أفضل وتشیر إ

 وازدھار زراعي وتجاري.

ھذا التقسیم یعكس تصورًا إداریاً وجغرافیاً للمنطقة، ولا یشیر إلى وجود كیان  
 سیاسي أو إثني واحد یسُمى «العرب».

 

 . العرب ودورھم في التجارة القدیمة 4

والرومانیة على أن إحدى أھم وظائف الجماعات التي  تجمع المصادر الیونانیة 
سُمّیت «عرباً» كانت مرتبطة بالتجارة. فقد لعبت ھذه الجماعات دورًا مھمًا في 

 نقل السلع بین جنوب الجزیرة العربیة والمناطق الواقعة شمالھا.

 ومن أھم السلع التي ارتبطت بتجارة العرب:

 اللبان •

 المرّ  •

 التوابل  •

 العطور  •

ت طرق القوافل تمر عبر مناطق صحراویة یصعب على الجیوش وقد كان
الإمبراطوریة السیطرة علیھا، مما منح القبائل المحلیة دورًا مھمًا في حمایة 

 القوافل وإدارة مساراتھا.

لھذا السبب غالباً ما تظھر ھذه الجماعات في المصادر القدیمة بوصفھا وسطاء 
 ق الأدنى. تجاریین بین الحضارات الكبرى في الشر
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تكشف المصادر الكلاسیكیة أن سكان «العربیة» لم یكونوا متشابھین في نمط  
حیاتھم. فإلى جانب القبائل البدویة، وجدت أیضًا مجتمعات مستقرة في مدن  

 وواحات لعبت دورًا اقتصادیاً مھمًا.

 مملكة ومن الأمثلة البارزة على ذلك
Nabataean Kingdom 

 التي ازدھرت في شمال الجزیرة العربیة واتخذت من مدینة 
Petra 

 عاصمة لھا. 

توضح ھذه الحالة أن المنطقة التي سُمّیت «العربیة» كانت تضم أنماطًا متعددة 
 من المجتمعات، من البداوة إلى الاستقرار الحضري.
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لرومانیة إلى أن مفھوم «العربیة» كان في الأساس  تشیر المصادر الیونانیة وا
مفھومًا جغرافیاً یصف إقلیمًا واسعاً یضم جماعات بشریة متعددة. ولم یكن  
 المصطلح یدل على وجود شعب واحد متجانس یحمل ھویة قومیة مشتركة. 

إن ھذا الفھم الجغرافي المبكر یساعد على إدراك أن مصطلح «العرب» مرّ  
 ة عدیدة قبل أن یكتسب دلالتھ الثقافیة واللغویة اللاحقة. بتحولات تاریخی

 

 الفصل الثالث

 اللغة في الجزیرة العربیة قبل الإسلام 

 . مدخل إلى المشھد اللغوي في الجزیرة العربیة1

تمثل مسألة اللغة في الجزیرة العربیة قبل الإسلام أحد أكثر الموضوعات تعقیدًا  
. فبینما تفترض بعض السردیات التقلیدیة وجود  في الدراسات التاریخیة واللغویة

لغة عربیة موحدة كانت منتشرة في جمیع أنحاء الجزیرة، تشیر الأدلة الأثریة  
 واللغویة إلى واقع أكثر تنوعًا وتعقیدًا. 



تكشف النقوش المكتشفة في مناطق مختلفة من شبھ الجزیرة العربیة أن المشھد  
، التي كانت  اللھجات واللغات السامیةطیف واسع من اللغوي كان عبارة عن 

تختلف في بنیتھا الصوتیة والصرفیة وأنظمتھا الكتابیة. وتشیر ھذه النقوش إلى 
أن اللغة التي تعُرف الیوم باسم «العربیة الكلاسیكیة» لم تكن بالضرورة اللغة  

 المشتركة لجمیع سكان الجزیرة قبل القرن السابع المیلادي. 

 

 ة. النقوش الصفائی2
تعُد النقوش الصفائیة من أھم المصادر التي تساعد على فھم الحیاة اللغویة في 
شمال الجزیرة العربیة قبل الإسلام. وقد عُثر على آلاف النقوش الصفائیة في 

 البادیة السوریة وشمال الأردن وشمال السعودیة. 

عنھا في عدد  تشیر ھذه النقوش إلى لغة سامیة قریبة من العربیة، لكنھا تختلف  
 من الجوانب اللغویة. ومن أبرز خصائصھا:

 غیاب النظام الإعرابي الكامل المعروف في العربیة الكلاسیكیة  •

 اختلاف بعض البنى الصرفیة •

 استعمال نظام كتابي خاص مشتق من الأبجدیات الشمالیة القدیمة •

تستخدم لغة محكیة وتظُھر ھذه النقوش أن المجتمعات البدویة التي تركتھا كانت 
خاصة بھا، تختلف في بعض خصائصھا عن العربیة التي دُوّنت لاحقاً في 

 النصوص الأدبیة. 
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تعُرف النقوش الثمودیة بمجموعة من النقوش المنتشرة في شمال الجزیرة  
یلاد  العربیة. ویعُتقد أنھا تعود إلى فترات مختلفة تمتد من القرون الأولى قبل الم

 إلى القرون الأولى للمیلاد. 

اللغة المستخدمة في ھذه النقوش تظُھر بدورھا تنوعًا واضحًا، وقد لاحظ  
 الباحثون أنھا لا تمثل لغة واحدة متجانسة، بل مجموعة من اللھجات المتقاربة.

وتكشف ھذه النقوش عن عدد من الخصائص اللغویة التي تختلف عن العربیة  
على أن المشھد اللغوي في الجزیرة العربیة كان أكثر تنوعًا    الكلاسیكیة، مما یدل 

 مما یفُترض عادة.
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تمثل النقوش النبطیة مرحلة مھمة في تطور الكتابة واللغة في شمال الجزیرة  
العربیة. فقد استخدم الأنباط نظامًا كتابیاً مشتقاً من الأبجدیة الآرامیة، وكان ھذا  

دمًا في مملكتھم التي ازدھرت في شمال الجزیرة العربیة وبلاد  النظام مستخ 
 الشام.

وقد كشفت الدراسات الحدیثة أن اللغة التي استخُدمت في النقوش النبطیة كانت  
مزیجًا من عناصر آرامیة وعناصر عربیة. ومع مرور الزمن بدأت تظھر في 

 ھذه النقوش خصائص لغویة أقرب إلى العربیة. 

حثین أن الأبجدیة العربیة التي استخُدمت لاحقاً في كتابة ویرى بعض البا
 النصوص الإسلامیة قد تطورت جزئیاً من النظام الكتابي النبطي. 

 

 . التنوع اللغوي في جنوب الجزیرة العربیة5

إلى جانب اللھجات الشمالیة، عرفت مناطق جنوب الجزیرة العربیة لغات سامیة 
لمعینیة والحمیریة. وقد تركت ھذه اللغات عددًا  مختلفة، مثل اللغات السبئیة وا

 كبیرًا من النقوش التي توثق تاریخ الممالك الجنوبیة. 

وتتمیز ھذه اللغات بنظام كتابي مختلف یعتمد على الأبجدیة المسندیة، كما تختلف  
 في عدد من الخصائص اللغویة عن العربیة الشمالیة. 

لم تكن فضاءً لغویاً موحدًا، بل منطقة  ھذا التنوع یشیر إلى أن الجزیرة العربیة
 تفاعل بین عدة تقالید لغویة سامیة. 
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تظھر العربیة الكلاسیكیة بوصفھا لغة أدبیة مكتملة في النصوص التي دُوّنت في  
 القرون الأولى بعد الإسلام. وقد ارتبط انتشار ھذه اللغة بعدة عوامل، من أھمھا: 

 لقرآني الذي أصبح مرجعاً لغویاً مركزیاً النص ا •

 توسع الدولة الإسلامیة •

 ظھور علوم اللغة والنحو •



ومع تطور ھذه العلوم في القرنین الثاني والثالث الھجریین، جرى تقعید اللغة  
 وتحدید قواعدھا، مما أسھم في تثبیت شكل معیاري للغة العربیة.
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الأثریة واللغویة أن الجزیرة العربیة قبل الإسلام كانت تتمیز بتنوع  تكشف الأدلة 
لغوي كبیر، حیث عاشت فیھا جماعات متعددة استخدمت لھجات ولغات سامیة 
 مختلفة. ولم یكن ھناك بالضرورة نظام لغوي موحد یشمل جمیع ھذه المناطق.

یكیة التي أصبحت  إن فھم ھذا التنوع اللغوي یساعد على إدراك أن العربیة الكلاس
لاحقاً لغة الأدب والدین والعلم ھي نتیجة عملیة تاریخیة طویلة، تشكلت عبر  

 التفاعل بین اللھجات المحلیة والنصوص الدینیة والتقعید اللغوي. 

 الفصل الرابع

 المجتمع العربي قبل الإسلام: البنیة القبلیة والاقتصاد الصحراوي

 یرة العربیة. مدخل إلى طبیعة المجتمع في الجز1

تكشف المصادر التاریخیة والنقوش الأثریة أن المجتمعات التي عاشت في 
الجزیرة العربیة قبل الإسلام لم تكن مجتمعاً واحدًا متجانسًا، بل كانت مجموعة 

 من الجماعات القبلیة المتنوعة التي تكیفت مع بیئة صحراویة قاسیة.

البنیة الاجتماعیة لھذه المجتمعات.  وقد لعبت الجغرافیا دورًا أساسیاً في تشكیل 
فالمناطق الصحراویة الواسعة، وقلة الموارد المائیة، وندرة الأراضي الزراعیة، 

 أدت إلى ظھور أنماط حیاة تعتمد على التنقل والرعي والتجارة. 

بوصفھا الوحدة  القبیلةوبسبب ھذه الظروف البیئیة، نشأ نظام اجتماعي یقوم على 
 م الاجتماعي والسیاسي.الأساسیة للتنظی
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في المجتمع العربي قبل الإسلام، كانت القبیلة تمثل الإطار الذي ینظم العلاقات 
بین الأفراد. فالانتماء القبلي لم یكن مجرد رابطة نسب، بل كان نظامًا اجتماعیاً 

 یوفر الحمایة والتنظیم الاقتصادي والسیاسي.



لقبائل على مجموعة من القواعد والأعراف التي تنظم العلاقات بین  وقد اعتمدت ا
 أفرادھا، مثل: 

 الحمایة المتبادلة بین أفراد القبیلة •

 الالتزام بالتحالفات القبلیة •

 نظام الثأر والصلح •

وكانت السلطة داخل القبیلة غالباً بید زعیم أو شیخ یتمتع بنفوذ قائم على المكانة 
 لقدرة على إدارة النزاعات.الاجتماعیة والخبرة وا

 

 . التحالفات القبلیة3

إلى جانب الروابط النسبیة، لعبت التحالفات بین القبائل دورًا مھمًا في تشكیل  
التوازنات السیاسیة في الجزیرة العربیة. فقد كانت القبائل تدخل في تحالفات 

 لحمایة مصالحھا الاقتصادیة أو لمواجھة خصومھا.

التحالفات إلى ظھور كیانات قبلیة أوسع، لكنھا بقیت مرنة وغیر  وقد أدت ھذه 
 مستقرة، إذ كانت تتغیر تبعاً للظروف السیاسیة والاقتصادیة. 

ھذا النمط من التنظیم یختلف عن نموذج الدولة المركزیة الذي كان سائدًا في  
 الإمبراطوریات المجاورة مثل الإمبراطوریة الفارسیة أو البیزنطیة.

 

 الاقتصاد في البیئة الصحراویة. 4

اعتمدت المجتمعات العربیة قبل الإسلام على عدة أنشطة اقتصادیة رئیسیة، من  
 أھمھا:

 الرعي 

كان الرعي النشاط الاقتصادي الأساسي لكثیر من القبائل. فقد اعتمدت ھذه  
 الجماعات على تربیة الإبل والأغنام، والتنقل الموسمي بحثاً عن الماء والكلأ.

قد لعبت الإبل دورًا محوریاً في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، إذ كانت وسیلة  و
 للنقل ومصدرًا للغذاء والثراء.

 



 التجارة 

إلى جانب الرعي، لعبت التجارة دورًا مھمًا في اقتصاد بعض المناطق، خصوصًا 
 في الواحات والمدن الواقعة على طرق القوافل.

جنوب الجزیرة العربیة، حیث تنتج المواد العطریة  وقد كانت طرق التجارة تربط 
 مثل اللبان والمرّ، بالمناطق الشمالیة في بلاد الشام وبلاد الرافدین.

وقد شاركت بعض القبائل في حمایة القوافل أو تنظیم مساراتھا، مما منحھا دورًا 
 اقتصادیاً مھمًا في شبكة التجارة الإقلیمیة.

 

 الزراعة المحدودة

بیعة الصحراویة للجزیرة العربیة، وجدت مناطق زراعیة محدودة في رغم الط
بعض الواحات والمناطق الجنوبیة. وقد سمحت ھذه المناطق بظھور مجتمعات 

 أكثر استقرارًا مقارنة بالمجتمعات البدویة. 

ومن أبرز المناطق التي شھدت نشاطًا زراعیاً نسبیاً جنوب الجزیرة العربیة، 
 زراعیة وتجاریة في بعض الفترات التاریخیة.حیث ازدھرت ممالك 
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من الخطأ تصور سكان الجزیرة العربیة قبل الإسلام بوصفھم بدوًا جمیعاً. فقد 
 كان ھناك تنوع واضح في أنماط الحیاة بین المجتمعات المختلفة.

تقرة في الواحات والمدن فإلى جانب القبائل البدویة، وجدت أیضًا مجتمعات مس
التجاریة. وقد أدى ھذا التنوع إلى ظھور علاقات معقدة بین البدو والحضر، 

 شملت التعاون الاقتصادي أحیاناً والتنافس أو الصراع أحیاناً أخرى. 

ھذا التباین یعكس الطبیعة المتغیرة للمجتمع في الجزیرة العربیة، حیث لم تكن  
 ار ثابتة دائمًا. الحدود بین البداوة والاستقر
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تشیر الأدلة التاریخیة إلى أن المجتمع في الجزیرة العربیة قبل الإسلام كان  
مجتمعاً متنوعًا یقوم على البنیة القبلیة والتكیف مع البیئة الصحراویة. وقد لعبت  



  القبیلة دورًا مركزیاً في تنظیم العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة، بینما شكلت
 التجارة والرعي والزراعة المحدودة الأساس الاقتصادي لھذه المجتمعات. 

إن فھم ھذه البنیة الاجتماعیة یساعد على تفسیر التحولات التي حدثت لاحقاً مع  
 ظھور الإسلام وتوسع الدولة الجدیدة في المنطقة.

 الفصل الخامس 

 الممالك العربیة القدیمة بین الواقع والأسطورة

 الكیانات السیاسیة في الجزیرة العربیة  . مدخل إلى1

تظُھر الدراسات التاریخیة والأثریة أن الجزیرة العربیة قبل الإسلام لم تكن خالیة 
من التنظیمات السیاسیة. فقد ظھرت في بعض مناطقھا ممالك ومدن تجاریة لعبت  

 أدوارًا مھمة في شبكات التجارة الإقلیمیة.

ثل دولة عربیة موحدة أو أمة سیاسیة واحدة، بل  غیر أن ھذه الكیانات لم تكن تم
كانت ممالك محلیة ارتبطت بظروف جغرافیة واقتصادیة محددة. وقد تركزت  

ھذه الكیانات غالباً في المناطق التي توفرت فیھا موارد مائیة أو موقع استراتیجي 
 على طرق التجارة.
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 تعُد 
Nabataean Kingdom 

 الكیانات السیاسیة التي ظھرت في شمال الجزیرة العربیة.من أبرز 

 اتخذت ھذه المملكة من مدینة 
Petra 

 عاصمة لھا، وازدھرت بین القرنین الرابع قبل المیلاد والقرن الأول المیلادي. 

وقد بنى الأنباط قوتھم الاقتصادیة على السیطرة على طرق التجارة التي كانت 
یرة العربیة وبلاد الشام والبحر المتوسط. ومن أھم  تنقل البضائع بین جنوب الجز

 السلع التي كانت تمر عبر ھذه الطرق: 

 اللبان •

 المرّ  •



 التوابل  •

 العطور  •

ورغم أن الأنباط عاشوا في بیئة عربیة جغرافیاً، فإن لغتھم المكتوبة كانت قریبة  
 من الآرامیة، وھو ما یعكس طبیعة التفاعل الثقافي في المنطقة. 

 

 تدمر. 3

 ظھرت مدینة
Palmyra 

كمركز تجاري مھم في الصحراء السوریة، حیث لعبت دور الوسیط بین  
 الإمبراطوریتین الرومانیة والفارسیة.

 وقد بلغت تدمر ذروة قوتھا في القرن الثالث المیلادي في عھد الملكة
Zenobia 

 مصر. التي تمكنت من بناء كیان سیاسي واسع امتد في أجزاء من بلاد الشام و

كانت تدمر مدینة متعددة الثقافات، إذ استخدمت فیھا عدة لغات مثل الآرامیة  
 والیونانیة، كما كانت مركزًا تجاریاً یربط بین الشرق والغرب.
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شھد جنوب الجزیرة العربیة ظھور عدد من الممالك التي اعتمدت على الزراعة 
 :والتجارة، ومن أبرزھا

• Kingdom of Saba 

• Himyarite Kingdom 

وقد استفادت ھذه الممالك من موقعھا الاستراتیجي في تجارة المواد العطریة التي  
 كانت مطلوبة في العالم القدیم. 

كما طورت ھذه الممالك نظامًا كتابیاً خاصًا یعرف بالخط المسندي، وترك سكانھا  
 السیاسي والدیني. عددًا كبیرًا من النقوش التي توثق تاریخھم 
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على الرغم من أھمیة ھذه الممالك، فإنھا لم تشكل كیاناً سیاسیاً موحدًا یشمل جمیع  
سكان الجزیرة العربیة. فقد كانت ھذه الكیانات مستقلة عن بعضھا البعض،  

 وتختلف في نظمھا السیاسیة واللغویة والثقافیة.

زیرة العربیة بقیت خارج إطار ھذه الممالك، حیث كما أن كثیرًا من مناطق الج 
استمرت القبائل البدویة في العیش وفق أنماطھا التقلیدیة القائمة على التنقل  

 والرعي.

لذلك فإن وجود ھذه الممالك لا یعني بالضرورة وجود دولة عربیة واحدة أو ھویة  
 سیاسیة مشتركة بین جمیع سكان المنطقة.

 

 القوى الكبرى . التفاعل مع 6

كانت الممالك العربیة القدیمة جزءًا من شبكة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة في  
الشرق الأدنى. فقد تفاعلت مع القوى الكبرى في المنطقة، مثل الإمبراطوریتین  
 الرومانیة والفارسیة، سواء عبر التجارة أو التحالفات أو الصراعات العسكریة.

ى إدخال عناصر ثقافیة متعددة إلى ھذه الممالك، مما جعلھا وقد أدى ھذا التفاعل إل
 مناطق تلاقي بین حضارات مختلفة. 
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تكشف دراسة الممالك التي ظھرت في الجزیرة العربیة قبل الإسلام عن وجود  
كیانات سیاسیة واقتصادیة مھمة في بعض مناطقھا. غیر أن ھذه الكیانات كانت 

 لم تمثل دولة موحدة أو أمة سیاسیة واحدة.محلیة الطابع، و

إن فھم طبیعة ھذه الممالك یساعد على وضع تاریخ الجزیرة العربیة في سیاقھ  
الصحیح، باعتباره تاریخًا لمنطقة متعددة المجتمعات والثقافات، لا تاریخًا لكیان 

 سیاسي موحد منذ العصور القدیمة.

 الفصل السادس

 ستعربة أسطورة العرب العاربة والم

 . مدخل إلى مسألة الأنساب العربیة1



م تاریخ العرب في  تحتل مسألة الأنساب موقعاً مركزیاً في التراث العربي، إذ قدُِّ
العرب  كثیر من المصادر الكلاسیكیة من خلال تقسیمھم إلى مجموعتین رئیسیتین: 

كبیرتین   . ویرتبط ھذا التقسیم عادة بسلسلتین نسبیتینالعرب المستعربةو العاربة
 تعُرفان في كتب الأنساب باسم قحطان وعدنان.

غیر أن الدراسات التاریخیة الحدیثة تشیر إلى أن ھذا التقسیم لا یظھر في الشواھد  
الأثریة أو النصوص المعاصرة للفترات السابقة للإسلام، بل یتبلور أساسًا في 

 بقرون.  الأدبیات النَّسَبیة التي كُتبت بعد قیام الدولة الإسلامیة

 

 . ظھور علم الأنساب في العصر الإسلامي2

بدأ تدوین الأنساب العربیة بصورة منھجیة في القرون الأولى بعد الإسلام، عندما 
ظھرت حاجة اجتماعیة وسیاسیة إلى تنظیم المجتمع الجدید الذي تشكّل داخل  

یرة  الدولة الإسلامیة. فقد ضمّت ھذه الدولة جماعات قبلیة متعددة من الجز
 العربیة، إضافة إلى شعوب أخرى دخلت في الإسلام. 

في ھذا السیاق، نشأ علم الأنساب بوصفھ أداة لتحدید المكانة الاجتماعیة وتنظیم  
العلاقات بین القبائل. وقد ظھر عدد من العلماء الذین اھتموا بجمع الروایات  

 النَّسَبیة وتدوینھا، مثل 
Hisham ibn al-Kalbi 

 برز علماء الأنساب في التراث العربي.الذي یعُد من أ

اعتمدت ھذه المؤلفات على الروایات الشفویة والتقالید القبلیة، وھو ما یجعلھا 
مصادر مھمة لفھم الثقافة الاجتماعیة، لكنھا لا تمثل بالضرورة سجلاً تاریخیاً 

 دقیقاً للأصول القدیمة. 

 

 . تقسیم العرب إلى قحطان وعدنان3

 ؤلفات النَّسَبیة، ظھر تقسیم واسع للعرب إلى مجموعتین كبیرتین: في إطار ھذه الم

 ، الذین ارتبطوا غالباً بقبائل جنوب الجزیرة العربیة قحطان •

 ، الذین نسُبت إلیھم قبائل شمال الجزیرة العربیةعدنان •



وقد جرى تقدیم ھذا التقسیم بوصفھ أصلاً تاریخیاً قدیمًا، لكن المشكلة المنھجیة 
غیاب أي ذكر واضح لھ في النقوش أو النصوص غیر العربیة التي  تكمن في 

 تعود إلى العصور السابقة للإسلام.

كما أن الروایات النَّسَبیة نفسھا لا تتفق دائمًا على تفاصیل ھذه السلاسل، إذ نجد  
 اختلافات كبیرة في ترتیب الأسماء والصلات النَّسَبیة بین القبائل.

 

 الاجتماعیة والسیاسیة للأنساب. الوظیفة  4

تشیر بعض الدراسات إلى أن الأنساب لم تكن مجرد تسجیل للأصول، بل كانت  
تؤدي أیضًا وظیفة اجتماعیة وسیاسیة داخل المجتمع الإسلامي المبكر. فقد  

استخُدمت ھذه الأنساب لتحدید مكانة القبائل داخل النظام الاجتماعي، ولتفسیر  
 بین الجماعات المختلفة. العلاقات والتحالفات

كما لعبت الانقسامات القبلیة دورًا في بعض الصراعات السیاسیة التي شھدتھا 
الدولة الإسلامیة في مراحلھا المبكرة. وقد أسھمت ھذه الظروف في ترسیخ بعض  

 التصنیفات النَّسَبیة التي أصبحت لاحقاً جزءًا من الذاكرة التاریخیة.

 

 یة. بین التاریخ والسرد5

إن غیاب الأدلة الأثریة المباشرة على تقسیم العرب إلى قحطان وعدنان في  
العصور القدیمة لا یعني بالضرورة أن ھذه الروایات لا تعكس أي واقع تاریخي. 

 فمن الممكن أن بعض عناصرھا تعود إلى تقالید قبلیة قدیمة. 

نا ھو نتیجة لكن من الواضح أیضًا أن الشكل الذي وصلت بھ ھذه الروایات إلی
عملیة طویلة من النقل الشفوي والتدوین والتفسیر، وھو ما یجعلھا جزءًا من 

 أكثر من كونھا سجلاً تاریخیاً یمكن التحقق منھ بشكل كامل.  السردیة الثقافیة
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یبینّ تحلیل الأنساب العربیة أن تقسیم العرب إلى عاربة ومستعربة ھو نتاج تطور  
الفكر النَّسَبي داخل المجتمع الإسلامي، ولیس بالضرورة انعكاسًا  تاریخي في

 مباشرًا للواقع الاجتماعي في العصور السابقة للإسلام.



إن دراسة ھذه الروایات في سیاقھا التاریخي تساعد على فھم دور الأنساب في  
الأدلة   بناء الھویة الاجتماعیة والثقافیة، دون الخلط بین السردیة النَّسَبیة وبین

 التاریخیة المباشرة.

 الفصل السابع

 الشعر الجاھلي بین التاریخ والروایة الأدبیة

 . مدخل إلى قضیة الشعر الجاھلي 1

یعُد الشعر الجاھلي أحد أھم المصادر التي اعتمد علیھا العلماء في فھم اللغة 
كثیر من  العربیة القدیمة وحیاة العرب قبل الإسلام. وقد نظُر إلى ھذا الشعر، في 

الدراسات التقلیدیة، بوصفھ سجلاً أدبیاً یعكس حیاة المجتمع في الجزیرة العربیة  
 قبل القرن السابع المیلادي. 

غیر أن دراسة تاریخ تدوین ھذا الشعر تكشف عن مسألة منھجیة مھمة: فمعظم 
ن في زمنھم، بل جُمعت ونقُلت بع د  القصائد التي تنُسب إلى شعراء الجاھلیة لم تدُوَّ

 ذلك بقرون، في سیاق حركة علمیة نشطت في العصرین الأموي والعباسي.

 

 . النقل الشفوي للشعر2

ن   تشیر المصادر العربیة القدیمة إلى أن الشعر كان یحُفظ وینُقل شفھیاً قبل أن یدُوَّ
في كتب. وقد لعب الرواة دورًا مھمًا في حفظ ھذا التراث الأدبي، حیث كانوا  

 وینقلونھا بین القبائل والطلاب.یجمعون القصائد 

لكن الاعتماد على النقل الشفوي لفترات طویلة یطرح عددًا من الإشكالات  
 التاریخیة، منھا:

 احتمال تغیر النصوص مع مرور الزمن  •

 اختلاف الروایات بین الرواة •

 إضافة أبیات أو حذفھا في أثناء النقل  •

لت إلینا قد تكون مرت  لھذا السبب یرى بعض الباحثین أن النصوص التي وص
 بمراحل متعددة من التعدیل والتفسیر. 

 

 . دور الرواة في تدوین الشعر 3



في القرنین الثاني والثالث الھجریین نشط عدد من الرواة الذین جمعوا الشعر 
 القدیم ونقلوه إلى الأجیال اللاحقة. ومن أشھر ھؤلاء الرواة: 

Hammad al-Rawiya 

الراوي في بعض المصادر القدیمة بنقل كمیات كبیرة من  وقد ارتبط اسم ھذا 
الشعر الجاھلي. لكن بعض العلماء أشاروا إلى احتمال وقوع أخطاء أو إضافات 

 في عملیة النقل. 

كما ظھر رواة آخرون جمعوا الشعر ودوّنوه في كتب، وأسھموا في تشكیل  
 الصورة التي نعرفھا الیوم عن الأدب العربي القدیم. 

 

 یة الانتحال في الشعر. قض4

، أي نسبة قصائد إلى شعراء لم یقولوھا  انتحال الشعرأثار بعض العلماء مسألة 
في الأصل. وقد ناقش ھذه القضیة عدد من الباحثین في التراث العربي نفسھ، ثم  

 تناولھا لاحقاً عدد من الدارسین في العصر الحدیث. 

 مرتبطة بعدة عوامل، مثل:  ویرى بعض الباحثین أن دوافع الانتحال قد تكون

 المنافسة بین القبائل  •

 الرغبة في إغناء التراث الأدبي  •

 استخدام الشعر في تفسیر اللغة والقرآن •

لكن من المھم التأكید أن ھذه المسألة لا تعني أن الشعر الجاھلي كلھ منحول، بل  
مراحل تشیر إلى أن بعض النصوص قد تكون تعرضت للتغییر أو الإضافة خلال 

 النقل.
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على الرغم من ھذه الإشكالات، لعب الشعر الجاھلي دورًا كبیرًا في تطور  
الدراسات اللغویة. فقد اعتمد علماء النحو واللغة على الشعر بوصفھ شاھدًا لغویاً  

 یساعد على فھم قواعد العربیة. 

لشعر القدیم كمصدر أساسي لدراسة  وقد أسھم ھذا الاعتماد في تثبیت مكانة ا
 اللغة، حتى أصبح جزءًا من التراث الثقافي الذي نقُلت نصوصھ عبر القرون.



 

 . بین التاریخ والأدب6

 یمكن النظر إلى الشعر الجاھلي من زاویتین مختلفتین: 

 بوصفھ مصدرًا أدبیاً یعكس الثقافة العربیة القدیمة .1

 طویلة من النقل والتدوین بوصفھ نصوصًا وصلت إلینا عبر سلسلة .2

والجمع بین ھاتین الزاویتین یساعد على فھم ھذا التراث بطریقة متوازنة، بحیث  
یدُرس الشعر بوصفھ نتاجًا أدبیاً مھمًا، مع مراعاة الظروف التاریخیة التي أدت  

 إلى تدوینھ وانتشاره.

 

 . خلاصة الفصل 7

دبي العربي، لكنھ في الوقت یمثل الشعر الجاھلي جزءًا أساسیاً من التراث الأ
نفسھ یطرح تحدیات منھجیة تتعلق بتاریخ تدوینھ وطبیعة انتقالھ عبر الأجیال.  

لذلك یحتاج الباحث إلى التعامل مع ھذا التراث بعین نقدیة تجمع بین احترام قیمتھ  
 الأدبیة وتحلیل ظروف نقلھ وتدوینھ. 

 الفصل الثامن 

 قیقة التاریخیة المعلقات بین الروایة الأدبیة والح 

 . مدخل إلى المعلقات1

تعُد المعلقات من أشھر النصوص الشعریة في التراث العربي، وقد اكتسبت مكانة  
خاصة بوصفھا نماذج علیا للشعر الجاھلي. ویشیر اسم «المعلقات» في الأدب  

العربي إلى مجموعة من القصائد الطویلة التي تنُسب إلى عدد من الشعراء الذین  
 عاشوا قبل الإسلام. 

 ومن أبرز الشعراء الذین تنُسب إلیھم ھذه القصائد: 

• Imru' al-Qais 

• Antarah ibn Shaddad 

• Zuhayr ibn Abi Sulma 



س لاحقاً بوصفھا من أھم النماذج التي تمثل الشعر   وقد أصبحت ھذه القصائد تدُرَّ
 العربي القدیم. 

 

 . روایة تعلیق القصائد على الكعبة2

الروایات الأدبیة أن ھذه القصائد كانت تكُتب بماء الذھب وتعُلَّق على   تذكر بعض 
جدران الكعبة في مكة، تكریمًا لأصحابھا. وقد أسھمت ھذه القصة في تعزیز 

 المكانة الرمزیة للمعلقات في الوعي الثقافي العربي.

ثت  غیر أن الباحثین لاحظوا أن ھذه الروایة لا تظھر في أقدم المصادر التي تحد
عن الشعر الجاھلي، بل تظھر في مصادر أدبیة متأخرة نسبیاً. وھذا ما دفع بعض  
الدارسین إلى التساؤل عما إذا كانت القصة تعبیرًا رمزیاً عن قیمة ھذه القصائد،  

 أكثر من كونھا وصفاً لحدث تاریخي محدد. 

 

 . متى ظھر مصطلح «المعلقات»؟3

«المعلقات» لم یكن معروفاً في العصر   تشیر الدراسات التاریخیة إلى أن مصطلح
 الجاھلي نفسھ، بل ظھر في مؤلفات الأدب والنقد التي كُتبت بعد ذلك بقرون. 

وقد قام بعض العلماء بجمع ھذه القصائد واختیارھا بوصفھا نماذج ممیزة للشعر 
القدیم. ومن خلال ھذا الاختیار أصبحت ھذه القصائد تعُرف باسم «المعلقات» أو 

 ائد السبع الطوال».«القص

التي قام   الاختیار والتدوینوھذا یشیر إلى أن شھرة ھذه القصائد ارتبطت بعملیة 
 بھا علماء اللغة والأدب في العصور الإسلامیة اللاحقة. 

 

 . القیمة الأدبیة للمعلقات4

على الرغم من الجدل حول قصة تعلیقھا على الكعبة، فإن المعلقات تمثل نصوصًا  
أھمیة كبیرة في دراسة اللغة والثقافة العربیتین. فھي تقدم صورة عن   أدبیة ذات

 موضوعات الشعر الجاھلي، مثل:

 وصف الصحراء  •

 حیاة القبائل  •



 الفخر والحماسة  •

 الغزل والحنین •

كما أسھمت ھذه القصائد في تشكیل الذوق الأدبي العربي، وأصبحت جزءًا  
 القرون.أساسیاً من التراث الذي دُرس وشرح عبر  

 

 . بین التاریخ والرمزیة5

یمكن فھم قصة تعلیق المعلقات على الكعبة بوصفھا تعبیرًا رمزیاً عن مكانة ھذه  
القصائد في الثقافة العربیة. فالروایة قد تعكس تقدیر المجتمع للشعراء ودور  

الشعر في الحیاة الثقافیة، حتى لو لم یكن الحدث قد وقع حرفیاً كما تصفھ بعض  
 المصادر.

إن دراسة ھذه الروایات تساعد على فھم كیفیة تشكل الذاكرة الأدبیة في التراث  
العربي، وكیف یمكن أن تتحول النصوص الأدبیة إلى رموز ثقافیة تحمل دلالات  

 تتجاوز سیاقھا التاریخي الأصلي.
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، غیر أن  تظھر المعلقات بوصفھا أحد أھم مكونات التراث الأدبي العربي
الروایات التي ارتبطت بھا، مثل قصة تعلیقھا على الكعبة، تحتاج إلى قراءة نقدیة 
تمیز بین القیمة الأدبیة للنصوص وبین السردیات التي تشكلت حولھا في مراحل  

 لاحقة.

إن ھذا التمییز یسمح بفھم المعلقات بوصفھا نتاجًا أدبیاً ممیزًا في تاریخ الثقافة 
 لخلط بین الروایة الأدبیة والحدث التاریخي.العربیة، دون ا

 الفصل التاسع

 الإسلام وتحول مفھوم «العرب» 

 . مدخل إلى التحول التاریخي 1

مع ظھور الإسلام في القرن السابع المیلادي، شھدت الجزیرة العربیة تحولاً  
قد أدى  تاریخیاً عمیقاً غیرّ البنیة الاجتماعیة والسیاسیة التي كانت قائمة قبل ذلك. ف



انتشار الدعوة الإسلامیة إلى توحید عدد كبیر من القبائل التي كانت تعیش في  
 إطار تحالفات قبلیة متفرقة. 

ومع توسع الدولة الإسلامیة خارج الجزیرة العربیة، بدأ مصطلح «العرب»  
 یكتسب دلالات جدیدة لم تكن موجودة في العصور السابقة.

 

 المبكرة  . العرب كطبقة حاكمة في الدولة2

في العقود الأولى بعد الفتوحات الإسلامیة، تشكل نظام اجتماعي جدید داخل  
الدولة الإسلامیة. فقد كانت الجیوش التي خرجت من الجزیرة العربیة تتكوّن في  

معظمھا من قبائل عربیة، ولذلك أصبحت ھذه القبائل تشكل الطبقة العسكریة 
 والإداریة الأولى في الدولة. 

ذلك في التنظیمات الاجتماعیة التي ظھرت في المدن الجدیدة التي   وقد انعكس
 أسسھا المسلمون، مثل:

• Kufa 

• Basra 

حیث استقرت القبائل العربیة في معسكرات عسكریة تحولت لاحقاً إلى مدن 
 كبیرة.

وفي ھذا السیاق أصبح مصطلح «العرب» یشیر غالباً إلى الجماعات التي 
في ھذه المدن، وھو ما أعطى الكلمة بعدًا سیاسیاً  شاركت في الفتوحات واستقرت 

 واجتماعیاً جدیدًا. 

 

 . العلاقة بین العرب والموالي 3

مع توسع الدولة الإسلامیة، دخلت شعوب كثیرة في الإسلام من مناطق مختلفة  
مثل بلاد فارس وبلاد الشام ومصر. وقد أطلق على المسلمین الجدد الذین لم  

 . المواليعربیة اسم  یكونوا من أصول قبلیة
وقد أدى ھذا الوضع إلى ظھور نظام اجتماعي یمیز بین العرب والموالي في 

بعض المراحل المبكرة من الدولة. لكن ھذا التمییز لم یكن قائمًا على أساس دیني،  
 بل كان مرتبطًا بالبنیة القبلیة والاجتماعیة التي نشأت في بدایة الفتوحات.



ذا التمییز یتراجع تدریجیاً مع اندماج المسلمین من  ومع مرور الزمن، بدأ ھ
 مختلف الأصول داخل المجتمع الإسلامي. 

 

 . تعریب الإدارة في العصر الأموي 4

شھد العصر الأموي تحولاً مھمًا في تاریخ اللغة العربیة عندما اتخذت الدولة  
تكُتب بلغات  قرارًا بتعریب الإدارة. ففي البدایة كانت الدواوین في بعض المناطق 

 محلیة مثل الیونانیة أو الفارسیة.

 لكن في عھد الخلیفة
Abd al-Malik ibn Marwan 

 جرى تعریب الدواوین، وأصبحت العربیة اللغة الرسمیة للإدارة في الدولة.

وقد أدى ھذا القرار إلى انتشار استخدام العربیة في مؤسسات الدولة، وأسھم في  
 مشتركة بین سكان المناطق المختلفة.تعزیز مكانتھا كلغة 

 

 . العربیة كلغة حضارة5

مع انتقال مركز الدولة إلى العصر العباسي، تحولت العربیة إلى لغة العلم والثقافة 
في العالم الإسلامي. وقد كُتبت بھا مؤلفات في مجالات متعددة مثل الفقھ واللغة 

 والفلسفة والطب.

العلماء الذین كتبوا بالعربیة لم یكونوا من أصول   ومن المھم ملاحظة أن كثیرًا من
قبلیة عربیة، بل كانوا ینتمون إلى شعوب مختلفة داخل الدولة الإسلامیة. ومع  

 ذلك اختاروا العربیة لغةً للتألیف والبحث العلمي.

وقد أسھم ھذا الوضع في تحویل العربیة إلى لغة حضاریة مشتركة تجاوزت 
 افیة.الحدود القبلیة أو الجغر

 

 . تغیر معنى مصطلح العرب6

نتیجة لھذه التحولات التاریخیة، تغیر معنى مصطلح «العرب» عبر الزمن. ففي 
العصور القدیمة كان المصطلح یسُتخدم غالباً للإشارة إلى جماعات صحراویة، 

بینما أصبح في العصور الإسلامیة مرتبطًا باللغة والثقافة التي انتشرت في إطار 
 الدولة الإسلامیة. 



وھذا التحول یعكس الطبیعة المتغیرة للمفاھیم التاریخیة، التي تتطور دلالاتھا تبعاً  
 للظروف السیاسیة والاجتماعیة التي تمر بھا المجتمعات. 

 

 . خلاصة الفصل 7

أدى ظھور الإسلام وتوسع الدولة الإسلامیة إلى إعادة تشكیل مفھوم «العرب». 
ن وصف لجماعات قبلیة في الجزیرة العربیة إلى مفھوم فقد تحول المصطلح م

أوسع یرتبط باللغة والثقافة التي أصبحت مشتركة بین شعوب متعددة داخل الدولة  
 الإسلامیة. 

إن فھم ھذا التحول یساعد على إدراك أن الھویة العربیة، مثل كثیر من الھویات  
 اعي والسیاسي والثقافي.التاریخیة، تشكلت عبر مراحل طویلة من التفاعل الاجتم

 الفصل العاشر 

 كتابة التاریخ العربي في العصر العباسي 

 . مدخل إلى تدوین التاریخ 1

لم یبدأ تدوین التاریخ العربي بصورة منھجیة إلا بعد مرور فترة من الزمن على 
الأحداث الأولى التي شھدتھا الجزیرة العربیة ومرحلة الفتوحات. فقد ظل كثیر  

ینُقل شفھیاً بین الأجیال قبل أن یبدأ العلماء في جمع الروایات من الأخبار 
 وتدوینھا في مؤلفات تاریخیة.

ومع اتساع الدولة الإسلامیة وازدھار الحركة العلمیة في المدن الكبرى، ظھرت 
حاجة متزایدة إلى تسجیل الأحداث وتوثیقھا، سواء لأغراض دینیة أو سیاسیة أو  

 ثقافیة.

 

 دوین في العصر العباسي . ازدھار الت2

بلغت حركة التدوین التاریخي ذروتھا في العصر العباسي، عندما أصبحت مدن  
 مثل

Baghdad 
 مراكز كبرى للعلم والثقافة. 

في ھذه البیئة ظھرت مجموعة من المؤرخین الذین جمعوا الأخبار والروایات 
 المتعلقة بتاریخ العرب والإسلام، ومن أبرزھم: 



• Al-Tabari 

• Al-Masudi 

• Al-Baladhuri 

وقد قام ھؤلاء المؤرخون بجمع الروایات المتداولة وتنظیمھا في مؤلفات كبیرة 
 أصبحت لاحقاً مصادر أساسیة لدراسة التاریخ الإسلامي المبكر.

 

 . مصادر المؤرخین 3

 اعتمد المؤرخون في العصر العباسي على عدة أنواع من المصادر، من أھمھا: 

 الشفویة التي نقلھا الرواة الروایات  •

 كتب الأنساب •

 الأخبار التي جمعھا العلماء في المدن الكبرى •

 الوثائق الإداریة والرسائل الرسمیة  •

لكن من المھم ملاحظة أن كثیرًا من ھذه الروایات كان قد انتقل عبر عدة أجیال  
 دًا.قبل تدوینھ، مما جعل عملیة التحقق من بعض التفاصیل التاریخیة أمرًا معق

 

 . منھج الإسناد4

، وھو سلسلة من الرواة الإسناداعتمد كثیر من المؤرخین المسلمین على نظام 
الذین نقلوا الخبر من شخص إلى آخر. وقد كان ھذا النظام یسُتخدم أیضًا في نقل  

 الحدیث النبوي. 

وكان الھدف من الإسناد إظھار مصدر الروایة وتحدید الأشخاص الذین نقلوھا.  
ذلك، فإن وجود الإسناد لا یعني بالضرورة أن الروایة خالیة من الأخطاء، ومع 

 لأن النقل الشفوي قد یؤدي أحیاناً إلى اختلافات بین الروایات. 

 

 . تأثیر البیئة السیاسیة والثقافیة5

لا یمكن فھم كتب التاریخ التي ظھرت في العصر العباسي بمعزل عن البیئة  
كُتبت فیھا. فقد عاش المؤرخون في زمن كانت فیھ الدولة  السیاسیة والثقافیة التي 



الإسلامیة تمر بتحولات سیاسیة كبیرة، كما كانت الصراعات بین الجماعات  
 المختلفة تؤثر في طریقة تفسیر الأحداث. 

وفي بعض الحالات قد تكون الروایات التاریخیة قد تأثرت بالجدل السیاسي أو  
الوقت. لذلك یرى بعض الباحثین أن قراءة ھذه   الفكري الذي كان قائمًا في ذلك

 المصادر تحتاج إلى فھم السیاق الذي كُتبت فیھ. 

 

 . أھمیة كتب التاریخ العباسیة 6

على الرغم من ھذه التحدیات، تبقى كتب التاریخ التي كُتبت في العصر العباسي 
لمعلومات مصادر لا غنى عنھا لدراسة تاریخ المنطقة. فھي تقدم كمیة كبیرة من ا

 حول الأحداث والشخصیات التي شكلت العالم الإسلامي في مراحلھ المبكرة. 

لكن التعامل مع ھذه المصادر یتطلب منھجًا نقدیاً یوازن بین قیمتھا كمصادر 
 تاریخیة وبین ضرورة تحلیلھا في ضوء الظروف التي أنتجتھا.

 

 . خلاصة الفصل 7

تدوین التاریخ العربي والإسلامي، حیث  شھد العصر العباسي تطورًا كبیرًا في 
جُمعت الروایات المتداولة في مؤلفات واسعة أصبحت مرجعاً أساسیاً للأجیال 

اللاحقة. غیر أن ھذه الروایات تعكس أیضًا السیاق الثقافي والسیاسي الذي كُتبت  
 فیھ، وھو ما یجعل قراءتھا قراءة نقدیة أمرًا ضروریاً لفھم تاریخ المنطقة.

 ل الحادي عشر الفص

 الفتوحات الإسلامیة: التحول السیاسي وانتشار الثقافة 

 . مدخل إلى مرحلة الفتوحات1

شھد القرن السابع المیلادي توسعاً سریعاً للدولة الإسلامیة خارج حدود الجزیرة 
العربیة. فقد خرجت الجیوش من الجزیرة لتصل خلال عقود قلیلة إلى مناطق 

 الأدنى وشمال أفریقیا. واسعة من الشرق 

وقد شملت ھذه الفتوحات مناطق كانت خاضعة سابقاً لسیطرة الإمبراطوریة 
البیزنطیة والإمبراطوریة الساسانیة، مثل بلاد الشام والعراق ومصر. ومع ھذا  

 التوسع ظھرت مرحلة تاریخیة جدیدة في تاریخ المنطقة.



 

 . سقوط الإمبراطوریات القدیمة2

من القرن السابع المیلادي كانت الإمبراطوریتان الكبیرتان في   في النصف الأول
الشرق الأدنى، البیزنطیة والساسانیة، قد خرجتا من سلسلة طویلة من الحروب 

 التي أضعفت قدرتھما العسكریة والاقتصادیة.

وقد أدى ھذا الوضع إلى خلق فراغ سیاسي في بعض المناطق الحدودیة، الأمر  
 لإسلامیة على التقدم بسرعة في عدة جبھات.الذي ساعد الجیوش ا 

 ومن أبرز المعارك التي ارتبطت بھذه المرحلة معركة 
Battle of Yarmouk 

 التي مھدت لانتقال السیطرة على بلاد الشام إلى الدولة الإسلامیة.

 

 . تنظیم الأراضي المفتوحة 3

ناطق التي دخلت  بعد انتھاء المعارك الأولى، بدأت الدولة الإسلامیة بتنظیم الم
تحت سلطتھا. وقد اعتمدت الإدارة الجدیدة على مجموعة من السیاسات التي  

 ھدفت إلى الحفاظ على الاستقرار في ھذه المناطق.

 ومن أھم ھذه السیاسات:

 الإبقاء على كثیر من النظم الإداریة المحلیة  •

 السماح للسكان بالاحتفاظ بلغاتھم وثقافاتھم •

 اسب مع الوضع الجدید تنظیم الضرائب بما یتن •

وقد ساعد ھذا النھج على تقلیل الاضطرابات في المجتمعات التي دخلت تحت 
 الحكم الإسلامي. 

 

 . استمرار التنوع الثقافي 4

لم تؤدِّ الفتوحات مباشرة إلى تغییر اللغة أو الثقافة في جمیع المناطق التي دخلت 
ستخدمة في الحیاة الیومیة تحت الحكم الإسلامي. فقد استمرت اللغات المحلیة م

 والإداریة في كثیر من المناطق لفترة طویلة.



فعلى سبیل المثال، استمرت اللغة الیونانیة في بعض مناطق بلاد الشام ومصر،  
 بینما ظلت الفارسیة مستخدمة في مناطق من العراق وإیران.

لإدارة ومع مرور الزمن، بدأت العربیة تنتشر تدریجیاً نتیجة استخدامھا في ا
 والدین والتعلیم. 

 

 . انتشار العربیة كلغة مشتركة5

أدى توسع الدولة الإسلامیة إلى انتشار استخدام العربیة في مناطق واسعة من  
 الشرق الأدنى. وقد لعبت عدة عوامل دورًا في ھذا الانتشار، من أھمھا:

 اعتماد العربیة لغةً للإدارة •

 انتشار النص القرآني  •

 لكتاّب الذین استخدموا العربیة في مؤلفاتھمنشاط العلماء وا •

وبمرور القرون أصبحت العربیة لغة ثقافیة مشتركة بین شعوب متعددة داخل 
 العالم الإسلامي. 

 

 . التحول الاجتماعي في المجتمعات الجدیدة 6

مع توسع الدولة الإسلامیة، بدأت المجتمعات التي دخلت تحت حكمھا تشھد 
اجتماعیة وثقافیة. فقد اندمجت جماعات مختلفة في إطار حضاري واحد، تحولات 

 مع احتفاظ كل منطقة ببعض خصوصیاتھا الثقافیة.

وقد أدى ھذا التفاعل إلى ظھور ثقافة جدیدة جمعت بین عناصر متعددة من  
 التراثات المحلیة المختلفة.

 

 . خلاصة الفصل 7

اریخ الشرق الأدنى، إذ أدت إلى  تمثل الفتوحات الإسلامیة مرحلة مھمة في ت 
تغییر الخریطة السیاسیة للمنطقة وظھور إطار حضاري جدید. غیر أن ھذه  

التحولات لم تحدث بصورة فوریة أو موحدة في جمیع المناطق، بل كانت نتیجة  
 عملیة تاریخیة طویلة من التفاعل بین الشعوب والثقافات المختلفة. 

 الفصل الثاني عشر 



 العربیة في العصر الحدیث  ولادة القومیة

 . مدخل إلى مفھوم القومیة 1

لم یكن مفھوم القومیة، كما یفُھم الیوم، موجودًا في العصور القدیمة أو الوسطى.  
ففكرة أن شعباً ما یشكّل «أمة» موحدة على أساس اللغة أو الثقافة ھي فكرة 

انتشرت لاحقاً ظھرت في أوروبا خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، ثم 
 إلى مناطق أخرى من العالم.

وقد أثرت ھذه الأفكار الجدیدة في العدید من المجتمعات التي كانت تبحث عن  
تعریف لھویتھا في ظل التحولات السیاسیة الكبرى التي شھدھا العالم في العصر 

 الحدیث.

 

 . النھضة الفكریة في المشرق 2

العربي حركة فكریة وثقافیة عُرفت في القرن التاسع عشر شھدت مدن المشرق  
باسم «النھضة». وقد ارتبطت ھذه الحركة بظھور الطباعة وانتشار التعلیم  

 الحدیث وازدیاد الاتصال الثقافي مع أوروبا.

 ومن أبرز المراكز التي شھدت نشاطًا فكریاً في تلك الفترة:

• Beirut 

• Cairo 

نشر أفكار تتعلق باللغة وقد أسھمت الصحف والمدارس والجامعات الجدیدة في 
 والھویة والتاریخ. 

 

 . اللغة كأساس للھویة3

بدأ عدد من المفكرین في تلك الفترة ینظرون إلى اللغة العربیة بوصفھا عنصرًا 
مشتركًا یمكن أن یجمع بین شعوب متعددة في إطار ثقافي واحد. وقد أدى ھذا  

ز دور اللغة بوصفھا رابطًا التفكیر إلى إعادة قراءة التاریخ العربي بطریقة تبر
 حضاریاً. 



 ومن بین المفكرین الذین اھتموا بھذا الموضوع المفكر اللبناني
Butrus al-Bustani 

 الذي دعا إلى إحیاء اللغة العربیة وتعزیز التعلیم الحدیث. 

 

 . تأثیر التحولات السیاسیة4

وصًا مع تزامنت النھضة الفكریة مع تحولات سیاسیة كبیرة في المنطقة، خص
 ضعف الدولة العثمانیة وازدیاد النفوذ الأوروبي في الشرق الأوسط.

وقد أدت ھذه الظروف إلى ظھور حركات فكریة وسیاسیة تسعى إلى تعریف 
الھویة الجماعیة لسكان المنطقة. وفي ھذا السیاق بدأت فكرة «الأمة العربیة» 

 تظھر بوصفھا إطارًا ثقافیاً وسیاسیاً جدیدًا. 

 

 تطور فكرة القومیة العربیة . 5

مع بدایة القرن العشرین، تحولت بعض الأفكار الثقافیة حول اللغة والتاریخ إلى  
مشاریع سیاسیة تدعو إلى استقلال المناطق العربیة عن الحكم العثماني وتأسیس  

 كیانات سیاسیة جدیدة. 

طقة، خاصة  وقد ارتبط ھذا التطور بعدد من الأحداث التاریخیة التي شھدتھا المن
 خلال الحرب العالمیة الأولى وما تلاھا من تغییرات في خریطة الشرق الأوسط. 

 

 . العروبة بین الثقافة والسیاسة6

 في سیاق ھذه التحولات، أصبح مفھوم «العروبة» یحمل معنیین مختلفین:

 معنى ثقافي یرتبط باللغة والتراث الأدبي  .1

 قلالمعنى سیاسي یرتبط بمشاریع الوحدة والاست .2

وقد استمر ھذا التداخل بین البعدین الثقافي والسیاسي في تشكیل النقاشات الفكریة  
 حول الھویة العربیة حتى العصر الحدیث.

 

 . خلاصة الفصل 7



تشكلت فكرة القومیة العربیة في سیاق تاریخي حدیث نسبیاً، نتیجة تفاعل بین  
نطقة في القرنین التاسع  النھضة الفكریة والتحولات السیاسیة التي شھدتھا الم

عشر والعشرین. وقد لعبت اللغة العربیة دورًا محوریاً في ھذا التطور، إذ  
 أصبحت عنصرًا أساسیاً في تعریف الھویة المشتركة بین شعوب متعددة. 

 الفصل الثالث عشر

 العروبة بین الھویة الثقافیة والواقع التاریخي 

 . مدخل إلى إشكالیة الھویة1

لھویة من أكثر القضایا تعقیدًا في دراسة التاریخ. فالھویات الجماعیة تعُد مسألة ا
لا تبقى ثابتة عبر الزمن، بل تتغیر وتتطور تبعاً للتحولات السیاسیة والثقافیة  

 والاجتماعیة.

وینطبق ھذا الأمر أیضًا على مفھوم «العروبة»، الذي مرّ عبر التاریخ بمراحل 
دة. ففي بعض الفترات كان المصطلح یشیر إلى  مختلفة اكتسب خلالھا معاني متعد

جماعات قبلیة في مناطق صحراویة، بینما أصبح في فترات لاحقة مرتبطًا باللغة 
 والثقافة المشتركة.

 

 . العروبة كھویة لغویة وثقافیة 2

مع انتشار اللغة العربیة في مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 
ركة بین شعوب متعددة تنتمي إلى خلفیات تاریخیة أصبحت العربیة لغة مشت

 وثقافیة مختلفة. 

وقد أدى ذلك إلى ظھور مفھوم للعروبة یقوم أساسًا على اللغة والثقافة، بحیث 
أصبح الانتماء إلى الفضاء الثقافي العربي مرتبطًا باستخدام اللغة العربیة  

 والمشاركة في تراثھا الأدبي والفكري. 

افي للعروبة سمح باندماج جماعات متنوعة في إطار حضاري ھذا المفھوم الثق
 واحد دون أن یتطلب وحدة إثنیة أو أصلاً قبلیاً مشتركًا.

 

 . التحولات التاریخیة لمعنى «العرب» 3

عند تتبع استخدام مصطلح «العرب» عبر التاریخ، یمكن ملاحظة أنھ مرّ بعدة  
 مراحل دلالیة مختلفة:



 الدلالة الأساسیة للمصطلح  التاریخیة المرحلة 

 جماعات تعیش في المناطق الصحراویة  العصور القدیمة

 قبائل شاركت في الفتوحات الأولى صدر الإسلام 

 لغة وثقافة مشتركة العصور الإسلامیة 

 ھویة قومیة وسیاسیة العصر الحدیث

التاریخ، بل تغیرت معانیھ  یبین ھذا الجدول أن مفھوم «العرب» لم یكن ثابتاً عبر 
 تبعاً للسیاقات التاریخیة المختلفة. 

 

 . العروبة والقومیة الحدیثة 4

في العصر الحدیث، ومع ظھور الحركات القومیة في القرن التاسع عشر، أصبح  
مفھوم العروبة مرتبطًا بمشروع سیاسي یسعى إلى توحید الشعوب التي تتحدث  

 د. العربیة في إطار كیان سیاسي واح 

وقد أدى ھذا التحول إلى إعادة قراءة التاریخ العربي بطریقة تركز على فكرة 
الوحدة القومیة، وھو ما جعل بعض الأحداث التاریخیة تفُسَّر في ضوء مفاھیم  

 حدیثة لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة.

 

 . أھمیة القراءة التاریخیة النقدیة 5

المختلفة تساعد على فھم الطبیعة المتغیرة  إن دراسة مفھوم العروبة عبر مراحلھ 
للھویات التاریخیة. فالھویات لیست كیانات ثابتة، بل ھي نتاج عملیات طویلة من  

 التفاعل بین اللغة والثقافة والسیاسة.

 ولھذا السبب یحتاج الباحث في التاریخ إلى التمییز بین: 

 الوقائع التاریخیة التي یمكن التحقق منھا •

 قافیة التي تشكلت لاحقاً حول ھذه الوقائع السردیات الث •

 ھذا التمییز یسمح بفھم الماضي بطریقة أكثر دقة وتوازناً. 

 



 . خلاصة الفصل 6

یظھر مفھوم العروبة عبر التاریخ بوصفھ مفھومًا متغیرًا تشكل عبر مراحل 
متعددة. فقد بدأ بوصفھ وصفاً لجماعات صحراویة في المصادر القدیمة، ثم أصبح  
مرتبطًا باللغة والثقافة في العصور الإسلامیة، قبل أن یتحول في العصر الحدیث 

 إلى مفھوم قومي وسیاسي.

إن فھم ھذه التحولات یساعد على قراءة تاریخ المنطقة بعیدًا عن التبسیط أو  
الإسقاطات الأیدیولوجیة، ویتیح رؤیة أكثر شمولاً لتعقید التجربة التاریخیة 

 في ھذا الفضاء.   للشعوب التي عاشت

 الخلاصة  مما ذكرتھ لكم : 

 نحو قراءة جدیدة للتاریخ العربي 

إن دراسة التاریخ لیست مجرد استعادة للأحداث الماضیة، بل ھي أیضًا محاولة 
لفھم الطریقة التي تشكلت بھا الروایات التي تروي تلك الأحداث. فالتاریخ الذي  

انعكاسًا مباشرًا للماضي، بل ھو   یصل إلینا عبر الكتب والنصوص لیس دائمًا
 نتیجة عملیات طویلة من النقل والتفسیر وإعادة الصیاغة.

لقد حاول ھذا الكتاب تتبع بعض المسارات التي تشكل من خلالھا فھمنا لتاریخ  
العرب، بدءًا من ظھور مصطلح «العرب» في المصادر القدیمة، مرورًا بالتنوع  

جزیرة العربیة قبل الإسلام، وصولاً إلى  اللغوي والاجتماعي الذي میزّ ال
التحولات الكبرى التي شھدتھا المنطقة مع قیام الدولة الإسلامیة وانتشار اللغة 

 العربیة في فضاء حضاري واسع. 

وتبین من خلال ھذه الدراسة أن مفھوم «العرب» لم یكن ثابتاً عبر التاریخ، بل  
عیة والثقافیة التي مرت بھا المنطقة. تغیرّ معناه تبعاً للظروف السیاسیة والاجتما

ففي المصادر القدیمة كان المصطلح یشیر غالباً إلى جماعات تعیش في المناطق 
الصحراویة، بینما أصبح في العصور الإسلامیة مرتبطًا باللغة والثقافة المشتركة 

 التي انتشرت مع توسع الدولة الإسلامیة. 

كثیرًا من الروایات التي أصبحت جزءًا  كما أظھرت القراءة النقدیة للمصادر أن
من الذاكرة التاریخیة تشكلت في مراحل لاحقة، عندما جرى تدوین الأخبار وجمع  

الأشعار وتسجیل الأنساب في إطار حركة علمیة وثقافیة واسعة. ولا یعني ذلك  
التقلیل من قیمة ھذا التراث، بل یدعو إلى دراستھ في سیاقھ التاریخي، مع التمییز  

 بین الحدث التاریخي والروایة التي نقلتھ. 



إن التاریخ العربي، مثل تاریخ أي منطقة أخرى من العالم، ھو تاریخ معقد  
ومتعدد الطبقات. فقد شاركت في صنعھ شعوب وثقافات مختلفة، وأسھمت فیھ  

تفاعلات طویلة بین البدو والحضر، وبین المراكز الحضاریة والفضاءات 
 لغات والتقالید المتنوعة التي التقت في ھذا الإقلیم. الصحراویة، وبین ال

ومن ھنا فإن قراءة التاریخ قراءة علمیة تتطلب تجاوز التصورات البسیطة التي  
تختزل الماضي في صورة واحدة ثابتة. فالھویات التاریخیة لیست معطیات 
 ة. جامدة، بل ھي نتاج تطورات طویلة من التفاعل بین اللغة والثقافة والسیاس

إن الھدف من ھذه الدراسة لیس نفي الماضي أو التشكیك فیھ، بل محاولة فھمھ  
بصورة أكثر دقة، من خلال العودة إلى المصادر المبكرة وتحلیل الروایات في 
ضوء السیاق الذي نشأت فیھ. فكلما اتسعت معرفتنا بالمصادر وتنوعت أدوات  

تاریخ المنطقة في تعقیده  التحلیل، أصبح من الممكن الاقتراب أكثر من فھم 
 الحقیقي. 

وفي نھایة المطاف، یبقى التاریخ مجالاً مفتوحًا للنقاش والبحث، لأن كل جیل  
یعید قراءة الماضي في ضوء الأسئلة التي یطرحھا حاضره. ولھذا فإن دراسة  

التاریخ لیست مجرد بحث في ما كان، بل ھي أیضًا محاولة لفھم كیف وصلنا إلى  
 الیوم. ما نحن علیھ 

 الفصل الرابع عشر

 لماذا یختلف المؤرخون حول تاریخ العرب؟ 

 . مدخل إلى الخلافات التاریخیة 1

لا یكاد یوجد موضوع في تاریخ الشرق الأدنى القدیم والوسیط یخلو من اختلافات 
في التفسیر بین المؤرخین، ویعد تاریخ العرب من أبرز الأمثلة على ذلك.  

ذا التاریخ متنوعة في طبیعتھا وزمن تدوینھا، كما أن  فالمصادر المتوفرة حول ھ
 كثیرًا منھا وصل إلینا بعد مرور قرون على الأحداث التي تصفھا.

لھذا السبب، لا یتفق الباحثون دائمًا على تفسیر واحد للأحداث أو للمفاھیم 
المرتبطة بتاریخ العرب، بل تظھر قراءات متعددة تعتمد على اختلاف المناھج  

 ادر المستخدمة في الدراسة. والمص

 

 . اختلاف طبیعة المصادر2



أحد الأسباب الرئیسیة لاختلاف المؤرخین یعود إلى طبیعة المصادر التي  
التي تعود إلى   النقوش والآثار یعتمدون علیھا. فبعض الباحثین یركزون على 

 القدیمة.العصور القدیمة، مثل النقوش الآشوریة أو النقوش العربیة 

التي جرى  المصادر الأدبیة والتاریخیة العربیةفي المقابل یعتمد آخرون على 
تدوینھا في العصور الإسلامیة، والتي تقدم روایات مفصلة عن الأنساب  

 والأحداث. 

ھذا التباین في نوعیة المصادر یؤدي أحیاناً إلى اختلاف في النتائج التي یصل  
 إلیھا الباحثون.

 

 مسافة الزمنیة. مشكلة ال3

كثیر من الروایات التاریخیة المتعلقة بالفترة السابقة للإسلام أو بالقرون الأولى 
من التاریخ الإسلامي دُوّنت بعد الأحداث بمدة طویلة. وقد جُمعت ھذه الروایات  

 في مؤلفات كبیرة كتبھا مؤرخون عاشوا في عصور لاحقة.

 ومن أشھر ھؤلاء المؤرخین:

• Al-Tabari الطبري 

• Al-Masudi  المسعودي 

وقد نقل ھؤلاء المؤرخون أخبارًا كثیرة عن العصور السابقة، لكنھم اعتمدوا في  
 كثیر من الأحیان على روایات شفویة أو مصادر أقدم لم تصل إلینا كاملة.

وھذا یجعل دراسة تلك الفترات تتطلب تحلیلاً نقدیاً للروایات ومقارنتھا بمصادر 
 أخرى.

 

 . تأثیر البیئة السیاسیة والثقافیة4

لا یمكن فصل كتابة التاریخ عن البیئة التي كُتب فیھا. فالمؤرخون، مثل غیرھم  
من الكتاّب، یعیشون داخل سیاقات سیاسیة وثقافیة تؤثر في طریقة فھمھم 

 للأحداث.

وفي بعض الحالات قد تؤدي الصراعات السیاسیة أو الفكریة إلى ظھور تفسیرات  
 مختلفة للتاریخ، أو إلى التركیز على أحداث معینة دون غیرھا.



لھذا السبب یحرص الباحثون المعاصرون على دراسة السیاق التاریخي الذي 
 كُتبت فیھ المصادر، حتى یتمكنوا من فھم طبیعة الروایات التي تنقلھا.

 

 . تطور المناھج التاریخیة الحدیثة 5

خ تطورًا كبیرًا في المناھج المستخدمة لدراسة  في العصر الحدیث شھد علم التاری
 الماضي. فقد أصبح الباحثون یعتمدون على مجموعة واسعة من الأدوات، مثل: 

 علم الآثار  •

 الدراسات اللغویة •

 تحلیل النصوص القدیمة •

 المقارنة بین المصادر المختلفة  •

ن زوایا وقد ساعدت ھذه المناھج على إعادة دراسة كثیر من القضایا التاریخیة م
جدیدة، الأمر الذي أدى في بعض الأحیان إلى مراجعة بعض التفسیرات التقلیدیة  

 للأحداث.

 

 . بین الروایة والبحث العلمي6

إن وجود اختلافات بین المؤرخین لا یعني بالضرورة أن التاریخ غیر قابل للفھم،  
الإنسانیة،  بل یعكس طبیعة البحث العلمي نفسھ. فالتاریخ، مثل غیره من العلوم 

یقوم على الحوار المستمر بین الباحثین وعلى مراجعة التفسیرات السابقة في 
 ضوء الأدلة الجدیدة. 

ولھذا فإن دراسة تاریخ العرب تحتاج إلى الجمع بین احترام التراث التاریخي 
الذي وصل إلینا، واستخدام المناھج العلمیة الحدیثة لتحلیل ھذا التراث وفھمھ في 

 صحیح. سیاقھ ال

 

 . خلاصة الفصل 7

تعود الاختلافات بین المؤرخین حول تاریخ العرب إلى عدة عوامل، من أھمھا  
تنوع المصادر، والمسافة الزمنیة بین الأحداث وتدوینھا، وتأثیر السیاقات 

 السیاسیة والثقافیة التي كُتبت فیھا الروایات.



وصول إلى فھم أكثر توازناً  ومن خلال استخدام المناھج التاریخیة الحدیثة یمكن ال
لھذا التاریخ، مع إدراك أن دراسة الماضي تبقى عملیة مفتوحة للنقاش والبحث 

 المستمر.

 الفصل الخامس عشر 

 أقدم ذكر للعرب في المصادر التاریخیة 

 . مدخل إلى المسألة1

من أھم الأسئلة التي یطرحھا الباحثون في تاریخ الشرق الأدنى: متى ظھرت 
 «العرب» لأول مرة في المصادر التاریخیة؟كلمة 

إن الإجابة عن ھذا السؤال تساعد على فھم تطور المصطلح ومعناه في العصور 
 المختلفة. 

تشیر الأدلة التاریخیة إلى أن أقدم ذكر لكلمة قریبة من «العرب» یعود إلى  
یون  النقوش الآشوریة في الألف الأول قبل المیلاد، حیث استخدم الملوك الآشور

للإشارة إلى جماعات كانت تعیش في   Arabuأو   Aribiمصطلحات مثل 
 المناطق الصحراویة جنوب بلاد الشام وشرق بلاد الرافدین. 

 

 . العرب في النقوش الآشوریة 2

 یظھر أحد أقدم ھذه الشواھد في نصوص الملك الآشوري 
Shalmaneser III 

 في القرن التاسع قبل المیلاد. 

، وكانت تشیر إلى قبائل بدویة  Aribiالنقوش ورد ذكر جماعات تسمى في ھذه 
 تعیش في الصحراء وتعتمد على تربیة الإبل والتنقل الموسمي. 

 كما تذكر بعض النقوش أسماء قادة من ھذه الجماعات، ومن بینھم الملكة
Zabibe 

بائل  التي ظھرت في السجلات الآشوریة في سیاق العلاقات السیاسیة بین ھذه الق
 والإمبراطوریة الآشوریة.

 

 . العرب في المصادر الیونانیة 3



انتقل ذكر العرب لاحقاً إلى المصادر الیونانیة، حیث استخدم المؤرخون 
للإشارة إلى المنطقة الواقعة جنوب بلاد الشام   Arabiaوالجغرافیون مصطلح 

 وشرق مصر.

 ومن أوائل من تحدث عن العرب المؤرخ الیوناني 
Herodotus 

 في القرن الخامس قبل المیلاد. 

وقد وصف العرب بأنھم سكان مناطق صحراویة یعیشون على أطراف العالم  
 المعروف آنذاك، كما أشار إلى دورھم في التجارة وخاصة تجارة المواد العطریة. 

 

 . العرب في الجغرافیا الرومانیة 4

یمات الجغرافیة  في العصر الروماني أصبح مصطلح «العربیة» یستخدم في التقس 
 والإداریة للإمبراطوریة. فقد تحدث الجغرافي الروماني 

Pliny the Elder 
 عن عدة مناطق تحمل اسم «العربیة». 

 ومن أبرز ھذه التقسیمات:

• Arabia Petraea 

• Arabia Deserta 

• Arabia Felix 

وقد استخدمت ھذه المصطلحات لوصف مناطق مختلفة من شبھ الجزیرة العربیة 
 ق المجاورة لھا.والمناط

 

 . دلالة المصطلح في العصور القدیمة5

تكشف ھذه المصادر أن كلمة «العرب» في العصور القدیمة لم تكن تشیر إلى  
شعب موحد بالمعنى القومي الحدیث. بل كانت تستخدم غالباً لوصف جماعات  

 بدویة تعیش في الصحراء أو سكان مناطق جغرافیة معینة.

لح عبر الزمن مع التحولات السیاسیة والثقافیة التي وقد تغیر معنى المصط
 شھدتھا المنطقة، خصوصًا بعد ظھور الإسلام وانتشار اللغة العربیة.



 

 . خلاصة الفصل 6

تشیر أقدم المصادر التاریخیة إلى أن مصطلح «العرب» ظھر في البدایة بوصفھ 
الشرق الأدنى القدیم.  وصفاً لجماعات تعیش في المناطق الصحراویة في أطراف 

 ومع مرور الزمن تطور معنى المصطلح لیشمل دلالات ثقافیة ولغویة أوسع. 

إن فھم ھذا التطور التاریخي یساعد على قراءة تاریخ العرب بطریقة أكثر دقة، 
من خلال التمییز بین المعاني المختلفة التي حملھا المصطلح في الفترات 

 التاریخیة المتعاقبة.

 

 العلمي الملحق 

 النقوش القدیمة التي ذكرت العرب لأول مرة

 . مدخل إلى النقوش التاریخیة 1

تعُد النقوش الأثریة من أھم المصادر التي یعتمد علیھا المؤرخون في دراسة  
العصور القدیمة. فھي نصوص كُتبت في زمن الأحداث نفسھا، وغالباً ما سُجلت 

ان المدن. ولھذا السبب تعُد ھذه  على الحجارة أو الألواح أو المعابد أو جدر
النقوش مصادر مباشرة تساعد على فھم طبیعة المجتمعات القدیمة والأسماء التي  

 استخدمتھا تلك الحضارات لوصف الشعوب المختلفة.

ومن خلال دراسة النقوش التي تركتھا الحضارات الكبرى في الشرق الأدنى  
عثور على أقدم الإشارات إلى القدیم، مثل الإمبراطوریة الآشوریة، یمكن ال

 جماعات سُمیت في تلك النصوص باسم قریب من كلمة «العرب».

 

 . النقوش الآشوریة في القرن التاسع قبل المیلاد2

تعود أقدم الإشارات المعروفة إلى العرب في المصادر التاریخیة إلى النقوش التي  
 تركھا الملك الآشوري

Shalmaneser III 
 اطوریة الآشوریة في القرن التاسع قبل المیلاد. الذي حكم الإمبر



و   Aribiفي بعض النصوص التي تصف حملاتھ العسكریة، وردت كلمات مثل 
Arabu  للإشارة إلى جماعات كانت تعیش في المناطق الصحراویة الواقعة

 جنوب بلاد الشام وشرق بلاد الرافدین. 

في الصحراء وتعتمد   وقد وصف الآشوریون ھذه الجماعات بأنھا قبائل تتحرك
 على الإبل في التنقل والتجارة. 

 

 . ذكر ملكات العرب في النقوش الآشوریة 3

من الملاحظات المھمة في النقوش الآشوریة أن بعض ھذه النصوص تشیر إلى  
 شخصیات قیادیة من ھذه الجماعات، ومن بینھا الملكة

Zabibe . 
لإمبراطوریة الآشوریة والقبائل  وقد ورد اسمھا في سیاق العلاقات السیاسیة بین ا

الصحراویة، مما یدل على أن ھذه الجماعات كانت تمتلك تنظیمًا قبلیاً أو سیاسیاً  
 یسمح لھا بالدخول في تحالفات أو صراعات مع القوى الكبرى في المنطقة. 

 

 . النقوش اللاحقة في العصر الآشوري الحدیث4

الآشوریة اللاحقة التي تعود إلى القرنین  استمر ذكر العرب في عدد من النقوش 
الثامن والسابع قبل المیلاد. ففي ھذه النصوص تكرر استخدام المصطلحات التي  
تشیر إلى جماعات تعیش في الصحراء وتتحرك بین مناطق مختلفة من الشرق 

 الأدنى. 

وقد أظھرت ھذه النقوش أن العلاقة بین ھذه الجماعات والإمبراطوریات الكبرى  
 نت تتراوح بین الصراع العسكري والتبادل التجاري.كا

 

 . العرب في المصادر الكلاسیكیة5

بعد النقوش الآشوریة بقرون، ظھرت إشارات إلى العرب في المصادر الیونانیة  
 والرومانیة. ومن أشھر من كتب عنھم المؤرخ الیوناني

Herodotus 
 في القرن الخامس قبل المیلاد. 



م سكان المناطق الصحراویة الواقعة جنوب بلاد الشام  وقد وصف العرب بأنھ
وشرق مصر، وأشار إلى دورھم في التجارة، خاصة تجارة اللبان والمرّ التي  

 كانت تنتقل من جنوب الجزیرة العربیة إلى مناطق البحر المتوسط.

 

 . دلالة المصطلح في ھذه النقوش 6

كلمة «العرب» في تلك الفترات لم  تشیر ھذه النقوش والمصادر القدیمة إلى أن 
تكن تشیر إلى أمة موحدة أو ھویة قومیة كما ھو مفھوم في العصر الحدیث. بل  
كانت تستخدم غالباً للدلالة على جماعات بدویة تعیش في البیئة الصحراویة في 

 أطراف العالم القدیم.

سیاسیة  وقد تطور معنى المصطلح تدریجیاً مع مرور الزمن نتیجة التحولات ال
والثقافیة التي شھدتھا المنطقة، خصوصًا بعد انتشار اللغة العربیة في العصور 

 الإسلامیة. 

 

 خلاصة الملحق 

تكشف النقوش القدیمة أن مصطلح «العرب» ظھر في البدایة في نصوص  
الحضارات المجاورة للجزیرة العربیة، خاصة في النقوش الآشوریة التي تعود  

لمیلاد. وقد استخدم ھذا المصطلح للإشارة إلى جماعات  إلى الألف الأول قبل ا 
 صحراویة كانت تعیش في مناطق تقع خارج حدود الإمبراطوریات الكبرى.

إن دراسة ھذه النقوش تقدم أساسًا تاریخیاً مھمًا لفھم كیفیة ظھور المصطلح 
وتطوره عبر العصور، وتساعد على وضع تاریخ العرب في سیاق أوسع ضمن  

 رق الأدنى القدیم. تاریخ الش

 الملحق الثاني 

 أھم النقوش العربیة القدیمة في الجزیرة العربیة

 . مدخل إلى النقوش العربیة القدیمة1

تعد النقوش الأثریة من أھم المصادر التي یعتمد علیھا الباحثون في دراسة تاریخ  
طقة الجزیرة العربیة قبل الإسلام. فھذه النقوش تمثل نصوصًا تركھا سكان المن

أنفسھم، وقد كُتبت على الصخور أو في المواقع الأثریة المنتشرة في البوادي  
 والواحات والطرق التجاریة. 



وتكشف ھذه النقوش عن تنوع لغوي وثقافي كبیر في الجزیرة العربیة، كما 
تساعد على فھم طبیعة المجتمعات التي عاشت في تلك المناطق قبل ظھور 

 الإسلام بقرون طویلة.

 أبرز أنواع ھذه النقوش:ومن 

 النقوش الصفائیة •

 النقوش الثمودیة  •

 النقوش النبطیة  •

 

 . النقوش الصفائیة2

تعُد النقوش الصفائیة من أكثر النقوش انتشارًا في شمال الجزیرة العربیة والبادیة  
السوریة. وقد عُثر على آلاف النصوص الصفائیة التي تعود إلى فترات مختلفة 

 ولى قبل المیلاد إلى القرون الأولى للمیلاد. تمتد من القرون الأ

وقد كتب ھذه النقوش أفراد من الجماعات البدویة التي كانت تتحرك في المناطق 
 الصحراویة، وغالباً ما تتضمن ھذه النصوص معلومات بسیطة مثل: 

 أسماء الأشخاص •

 أسماء القبائل •

 وصف الرحلات أو التنقلات •

 تسجیل بعض الأحداث الیومیة  •

ن أھمیة ھذه النقوش في أنھا تقدم صورة مباشرة عن الحیاة الیومیة للقبائل  وتكم
 التي عاشت في تلك المناطق.

 

 . النقوش الثمودیة 3

تشیر تسمیة «النقوش الثمودیة» إلى مجموعة واسعة من النقوش التي اكتشفت  
النقوش نسبة  في شمال الجزیرة العربیة. وقد أطلق الباحثون ھذا الاسم على ھذه 

 إلى قبیلة «ثمود» التي ورد ذكرھا في بعض المصادر القدیمة. 



لكن الدراسات الحدیثة تشیر إلى أن ھذه النقوش لا تمثل لغة واحدة موحدة، بل  
 مجموعة من اللھجات التي استخدمت أنظمة كتابیة متقاربة.

العربیة، مما یدل  وقد عُثر على ھذه النقوش في مناطق مختلفة من شمال الجزیرة 
 على انتشار الكتابة بین الجماعات التي عاشت في تلك المناطق. 

 

 . النقوش النبطیة 4

ترتبط النقوش النبطیة بمملكة الأنباط التي ازدھرت في شمال الجزیرة العربیة 
 وبلاد الشام. وقد استخدم الأنباط نظامًا كتابیاً مشتقاً من الأبجدیة الآرامیة.

 ھذه النقوش في عدد من المدن والمواقع الأثریة، ومن أبرزھا مدینة وقد عُثر على  
Petra . 

وتكشف ھذه النقوش عن تطور تدریجي في اللغة المستخدمة، حیث تظھر بعض  
 الخصائص التي أصبحت لاحقاً جزءًا من اللغة العربیة المكتوبة. 

حقة  ویعتقد بعض الباحثین أن الأبجدیة العربیة التي ظھرت في القرون اللا
 تطورت جزئیاً من النظام الكتابي النبطي. 

 

 . أھمیة ھذه النقوش في دراسة تاریخ العرب5

 تساعد ھذه النقوش على فھم عدة جوانب مھمة من تاریخ الجزیرة العربیة، منھا: 

 التنوع اللغوي في المنطقة قبل الإسلام  •

 طبیعة الحیاة البدویة والتنقل في الصحراء •

 عض الجماعات انتشار الكتابة بین ب •

 العلاقات التجاریة والثقافیة بین الجزیرة العربیة والمناطق المجاورة  •

كما تكشف ھذه النقوش أن الجزیرة العربیة لم تكن منطقة معزولة عن العالم 
 القدیم، بل كانت جزءًا من شبكة واسعة من التبادل التجاري والثقافي.

 

 . خلاصة الملحق 6



والثمودیة والنبطیة إلى أن الجزیرة العربیة قبل   تشیر دراسة النقوش الصفائیة
الإسلام كانت منطقة تتمیز بتنوع لغوي وثقافي كبیر. وقد تركت الجماعات التي  

عاشت في تلك المناطق عددًا كبیرًا من النقوش التي تقدم معلومات قیمة عن  
 حیاتھم وأنماط تفكیرھم. 

یعتمد علیھا الباحثون لفھم تاریخ  وتشكل ھذه النقوش أحد أھم الأدلة الأثریة التي 
 المنطقة قبل ظھور المصادر الأدبیة التي دُوّنت في العصور الإسلامیة. 

 الملحق الثالث 

 خریطة القبائل والممالك في الجزیرة العربیة قبل الإسلام

 . مدخل جغرافي 1

تمثل الجزیرة العربیة إحدى أكبر المناطق الصحراویة في العالم، وقد لعبت  
تھا دورًا مھمًا في تشكیل طبیعة المجتمعات التي عاشت فیھا عبر جغرافی

العصور. فالصحراء الواسعة والموارد المائیة المحدودة أدت إلى ظھور أنماط 
حیاة تعتمد على التنقل والرعي، إلى جانب وجود مراكز حضریة ازدھرت في  

 بعض الواحات والمناطق الزراعیة.

ظھور نوعین رئیسیین من المجتمعات في الجزیرة  وقد أدى ھذا التنوع البیئي إلى
 العربیة قبل الإسلام: 

 المجتمعات البدویة التي اعتمدت على الرعي والتنقل  •

 المجتمعات المستقرة التي ظھرت في المدن والواحات والمناطق الزراعیة  •

 

 . الممالك في شمال الجزیرة العربیة 2

العربیة ظھور عدد من الممالك والكیانات شھدت المناطق الشمالیة من الجزیرة 
السیاسیة التي لعبت دورًا مھمًا في طرق التجارة بین الجزیرة العربیة وبلاد  

 الشام.

 ومن أبرز ھذه الكیانات:

• Nabataean Kingdom 
التي ازدھرت بین القرنین الرابع قبل المیلاد والقرن الأول المیلادي،  

 واتخذت من مدینة 



Petra 
 عاصمة لھا. 

 مدینة  •
Palmyra 

التي أصبحت مركزًا تجاریاً مھمًا في الصحراء السوریة، وربطت طرق 
 التجارة بین الشرق والغرب.

 

 . الممالك في جنوب الجزیرة العربیة 3

شھد جنوب الجزیرة العربیة ظھور ممالك زراعیة وتجاریة ازدھرت بفضل  
 موقعھا على طرق تجارة اللبان والمرّ. 

 الك:ومن أبرز ھذه المم

• Kingdom of Saba 

• Himyarite Kingdom 

وقد طورت ھذه الممالك نظمًا إداریة وزراعیة متقدمة نسبیاً مقارنة بالمناطق 
 الصحراویة في شمال الجزیرة العربیة.

 

 . القبائل في وسط الجزیرة العربیة 4

في المناطق الوسطى من الجزیرة العربیة، حیث تقل المدن الزراعیة، كانت  
القبائل البدویة تمثل العنصر الأساسي في التنظیم الاجتماعي. وقد اعتمدت ھذه  

 القبائل على التنقل الموسمي بحثاً عن الماء والكلأ.

وكانت العلاقات بین القبائل تتنوع بین التحالفات والصراعات، وغالباً ما كانت 
 ھذه العلاقات تتغیر تبعاً للظروف الاقتصادیة والسیاسیة. 

 

 طرق التجارة القدیمة. 5

كانت الجزیرة العربیة جزءًا من شبكة واسعة من الطرق التجاریة التي ربطت  
 جنوب الجزیرة العربیة ببلاد الشام وبلاد الرافدین ومصر. 



 ومن أھم ھذه الطرق: 

 طریق تجارة اللبان القادم من جنوب الجزیرة العربیة •

 العربیة نحو بلاد الشامطرق القوافل التي تمر عبر شمال الجزیرة  •

 الطرق البحریة عبر البحر الأحمر والخلیج العربي •

وقد لعبت ھذه الطرق دورًا مھمًا في ربط المجتمعات العربیة بالحضارات  
 المجاورة.

 

 . أھمیة الخریطة الجغرافیة6

تساعد الخریطة الجغرافیة للقبائل والممالك في الجزیرة العربیة على فھم التوزیع  
ي والسیاسي في المنطقة قبل الإسلام. كما توضح العلاقة بین البیئة  السكان

 الطبیعیة وأنماط الحیاة التي ظھرت في ھذه المنطقة.

فالمناطق الزراعیة في الجنوب ساعدت على ظھور ممالك مستقرة، بینما أدت  
 البیئة الصحراویة في الوسط والشمال إلى انتشار المجتمعات القبلیة المتنقلة.

 

 صة الملحق خلا

تكشف دراسة الجغرافیا التاریخیة للجزیرة العربیة عن منطقة متعددة المجتمعات 
والأنماط الاقتصادیة. فقد عاشت فیھا ممالك زراعیة وتجاریة في الجنوب، ومدن  

 تجاریة في الشمال، إلى جانب قبائل بدویة في المناطق الصحراویة الواسعة.

د على وضع تاریخ الجزیرة العربیة في سیاقھ  إن فھم ھذا التنوع الجغرافي یساع
الصحیح، ویبین أن المنطقة لم تكن وحدة سیاسیة أو اجتماعیة واحدة، بل فضاءً  

 واسعاً تفاعلت فیھ مجتمعات مختلفة عبر القرون.

 الملحق الرابع 

 أھم المدن التاریخیة في الجزیرة العربیة قبل الإسلام 

 یرة العربیة. مدخل إلى المدن القدیمة في الجز1

على الرغم من أن جزءًا كبیرًا من الجزیرة العربیة كان یتكون من مناطق 
صحراویة واسعة، فإن المنطقة شھدت ظھور عدد من المدن والمراكز الحضریة  

التي لعبت دورًا مھمًا في التجارة والثقافة. وقد نشأت ھذه المدن غالباً في الواحات  



نوب الجزیرة العربیة بشمالھا وبالمناطق أو على طرق القوافل التي ربطت ج 
 المجاورة مثل بلاد الشام وبلاد الرافدین ومصر.

وقد ساعد موقع ھذه المدن على أن تصبح نقاطًا للتبادل التجاري والثقافي بین  
 شعوب مختلفة، كما أسھمت في ظھور أنظمة سیاسیة واقتصادیة محلیة.

 

 . مدینة البتراء 2

دن التاریخیة في شمال الجزیرة العربیة. وقد ازدھرت  من أبرز الم Petraتعد 
ھذه المدینة في الفترة التي سیطرت فیھا مملكة الأنباط على طرق التجارة بین  

 جنوب الجزیرة العربیة وبلاد الشام. 

تمیزت البتراء بموقعھا الاستراتیجي بین الجبال، كما اشتھرت بالعمارة المنحوتة  
حدة من أھم المواقع الأثریة في المنطقة. وقد كانت  في الصخور، وھو ما جعلھا وا

المدینة مركزًا تجاریاً رئیسیاً تمر عبره القوافل التي تنقل البضائع مثل البخور  
 والتوابل القادمة من جنوب الجزیرة العربیة.

 

 . مدینة تدمر3

واحة مزدھرة في الصحراء السوریة، وقد لعبت دورًا   Palmyraكانت مدینة  
مھمًا في التجارة بین الشرق والغرب. وقد ازدھرت المدینة بشكل خاص خلال 

 القرون المیلادیة الأولى عندما أصبحت مركزًا للقوافل التجاریة. 

التي حكمت المدینة   Zenobiaارتبط اسم تدمر في التاریخ بملكة المدینة الشھیرة 
 في المنطقة. في القرن الثالث المیلادي، وحاولت توسیع نفوذھا السیاسي

 

    مدینة مكة4.  

إحدى المدن المھمة في منطقة الحجاز، وقد ارتبطت بموقعھا  Meccaكانت 
على طرق التجارة التي ربطت جنوب الجزیرة العربیة ببلاد الشام. كما  

أصبحت مركزًا دینیاً مھمًا في المنطقة بسبب وجود الكعبة التي كانت مقصدًا 
 القبائل العربیة قبل الإسلام. للحج عند عدد من 



وقد ساعد ھذا الدور الدیني والتجاري على ازدھار المدینة وتحولھا إلى مركز  
 اجتماعي واقتصادي مھم في غرب الجزیرة العربیة.

 

 . مدینة صنعاء 5

من أقدم المدن المأھولة في جنوب الجزیرة العربیة. وقد ارتبطت   Sanaaتعد 
ثل مملكة سبأ، كما كانت مركزًا حضریاً مھمًا في الیمن بتاریخ الممالك الجنوبیة م

 القدیم. 

تمیزت صنعاء بطرازھا المعماري الخاص وبموقعھا في منطقة زراعیة نسبیاً  
 مقارنة بالمناطق الصحراویة في شمال الجزیرة العربیة

 خلاصة الملحق 

بت تكشف دراسة المدن القدیمة في الجزیرة العربیة عن وجود مراكز حضریة لع
دورًا مھمًا في تاریخ المنطقة قبل الإسلام. فقد نشأت ھذه المدن في مواقع  
استراتیجیة على طرق التجارة أو في الواحات الزراعیة، وأصبحت نقاطًا  

 للتواصل بین المجتمعات المختلفة.

إن فھم تاریخ ھذه المدن یساعد على إدراك أن الجزیرة العربیة لم تكن مجرد  
ھ القبائل المتنقلة، بل كانت تضم أیضًا مدناً ومراكز  فضاء صحراوي تسكن

 حضریة شاركت في شبكات التجارة والثقافة في العالم القدیم. 

 

 الملحق الخامس

 الشخصیات التاریخیة المثیرة للجدل في الروایات العربیة القدیمة

 . مدخل 1

مؤرخون تعتمد معرفة التاریخ في كثیر من الأحیان على الروایات التي نقلھا ال
والكتاّب عبر العصور. غیر أن بعض ھذه الروایات قد تكون تعرضت للتوسع  

الأدبي أو لإعادة الصیاغة مع مرور الزمن، خصوصًا عندما تنتقل الأخبار عبر  
 الروایة الشفویة قبل تدوینھا. 

لھذا السبب نجد أن بعض الشخصیات التي ورد ذكرھا في المصادر التاریخیة 
ضوعًا للنقاش بین الباحثین، حیث تختلف الآراء حول مدى  العربیة أصبحت مو 

 دقة الأخبار المتعلقة بھا أو حول طبیعة الدور الذي لعبتھ في الأحداث التاریخیة.



 

 . قصة «وامعتصماه» 2

تعد قصة المرأة التي نادت «وامعتصماه» من الروایات الشھیرة التي ارتبطت  
 بالخلیفة العباسي 
Al-Mu'tasim. 

ض المصادر الأدبیة أن امرأة عربیة تعرضت للإھانة في إحدى مدن  تذكر بع
الأناضول خلال الصراع بین الدولة العباسیة والإمبراطوریة البیزنطیة، وأنھا  

 استغاثت باسم الخلیفة، الأمر الذي دفعھ إلى شن حملة عسكریة كبیرة.

مع مرور   غیر أن بعض الباحثین المعاصرین یرون أن ھذه الروایة ربما اكتسبت
الزمن طابعاً أدبیاً رمزیاً، وأصبحت تعبر عن صورة مثالیة للعدل والحمایة التي 

 كان یفترض أن یوفرھا الخلیفة لرعایاه. 

 

 . خولة بنت الأزور 3

تعد خولة بنت الأزور من الشخصیات التي ظھرت في عدد من الروایات التي 
الروایات بأنھا امرأة  تتحدث عن الفتوحات الإسلامیة المبكرة. وتصفھا ھذه 

 شاركت في القتال إلى جانب الجیوش الإسلامیة.

إلا أن الدراسات الحدیثة تشیر إلى أن معظم الأخبار المتعلقة بھا وردت في 
مصادر متأخرة نسبیاً، وھو ما جعل بعض الباحثین یناقشون مدى دقة التفاصیل  

 المرتبطة بھذه الشخصیة. 

اركة النساء في بعض الأحداث العسكریة في ومع ذلك فإن وجود روایات عن مش
التاریخ القدیم لیس أمرًا غیر مألوف في حد ذاتھ، بل ظھر في عدد من الثقافات 

 المختلفة. 

 

 . زنوبیا ملكة تدمر4

من الشخصیات التاریخیة التي أثارت اھتمام المؤرخین في الروایات العربیة  
 القدیمة شخصیة الملكة

Zenobia. 



ھذه الشخصیة في المصادر الكلاسیكیة التي تحدثت عن تاریخ مدینة  وقد ظھرت 
تدمر في القرن الثالث المیلادي. غیر أن الروایات العربیة اللاحقة أضافت  

عناصر أدبیة وأساطیر إلى قصتھا، وھو ما أدى إلى ظھور صور مختلفة لھذه 
 الشخصیة في التراث التاریخي والأدبي. 

 

 خ والأدب. الشخصیات بین التاری5

تكشف دراسة ھذه الشخصیات عن ظاھرة معروفة في كتابة التاریخ القدیم، وھي  
أن بعض الأحداث والشخصیات قد تتحول مع مرور الزمن إلى رموز ثقافیة أو 

 أدبیة. 

فالروایات التاریخیة التي تبدأ بوصف حدث معین قد تعُاد صیاغتھا لاحقاً لتلائم 
 جتماعیة أو سیاسیة معینة. الذوق الأدبي أو لتجسد قیمًا ا

ولھذا السبب یعتمد الباحثون في دراسة التاریخ على المقارنة بین المصادر 
المختلفة، ومحاولة التمییز بین الروایات التي یمكن دعمھا بأدلة تاریخیة واضحة، 

 وتلك التي قد تكون أقرب إلى الأدب أو الذاكرة الشعبیة. 

 

 خلاصة الملحق 

ت المثیرة للجدل في الروایات العربیة القدیمة إلى أن تشیر دراسة الشخصیا
التاریخ الذي وصل إلینا عبر المصادر المكتوبة قد تأثر أحیاناً بعوامل أدبیة  

وثقافیة مختلفة. ولذلك فإن فھم ھذه الروایات یتطلب تحلیلھا في سیاقھا التاریخي، 
 مع مراعاة طبیعة المصادر التي نقلتھا.

دراسة لا یھدف إلى نفي الروایات التاریخیة، بل إلى فھم  إن ھذا النوع من ال
الطریقة التي تشكلت بھا، وإلى التمییز بین الحدث التاریخي والروایة الأدبیة التي  

 قد تنشأ حولھ.

 الخاتمة الكبرى 

 نحو فھم أعمق لتاریخ العرب

تشكل   یمثل تاریخ العرب جزءًا مھمًا من تاریخ الشرق الأدنى والعالم القدیم، وقد
عبر قرون طویلة من التفاعلات الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة بین شعوب  

متعددة. إن دراسة ھذا التاریخ تكشف أن المفاھیم المرتبطة بالھویة واللغة والثقافة 



لم تكن دائمًا ثابتة أو محددة منذ البدایة، بل تطورت تدریجیاً عبر مراحل مختلفة 
 من الزمن.

ر التاریخیة القدیمة، سواء كانت نقوشًا أثریة أو نصوصًا  لقد أظھرت المصاد
یونانیة ورومانیة أو روایات أدبیة لاحقة، أن مصطلح «العرب» مرّ بتحولات  
متعددة في معناه ودلالاتھ. ففي أقدم الشواھد التاریخیة كان المصطلح یستخدم  

  غالباً للإشارة إلى جماعات تعیش في المناطق الصحراویة على أطراف
الحضارات الكبرى في الشرق الأدنى القدیم. ثم تطور مع مرور الزمن لیصبح  
مرتبطًا باللغة والثقافة المشتركة، قبل أن یتحول في العصر الحدیث إلى مفھوم  

 یحمل أبعادًا قومیة وسیاسیة. 

إن ھذه التحولات تؤكد أن الھویة لیست عنصرًا ثابتاً عبر التاریخ، بل ھي نتیجة  
ة من التفاعل بین المجتمعات والبیئات التي تعیش فیھا. فالمجتمعات  عملیات طویل

البشریة تتغیر باستمرار، وتتغیر معھا المفاھیم التي تستخدمھا لوصف نفسھا أو  
 لوصف الآخرین. 

كما أن دراسة تاریخ الجزیرة العربیة تكشف أن ھذه المنطقة لم تكن فضاءً  
ا من شبكة واسعة من العلاقات التجاریة  معزولاً عن العالم القدیم، بل كانت جزءً 

والثقافیة التي ربطت بین الشرق الأدنى وبلاد البحر المتوسط. وقد لعبت طرق 
القوافل والمدن التجاریة دورًا مھمًا في ھذه الشبكات، حیث ساھمت في انتقال 

 السلع والأفكار والثقافات بین مناطق مختلفة.

مصادر التاریخیة المختلفة، یتضح أن  ومن خلال تحلیل النقوش الأثریة وال
الجزیرة العربیة شھدت تنوعًا كبیرًا في أنماط الحیاة والمجتمعات. فقد عاشت فیھا  

قبائل بدویة اعتمدت على التنقل والرعي، إلى جانب مدن وممالك ظھرت في 
مناطق الواحات والطرق التجاریة. وھذا التنوع یعكس الطبیعة المعقدة للمجتمع 

 المنطقة عبر العصور.في تلك 

إن الھدف من ھذا الكتاب لم یكن تقدیم تفسیر نھائي أو مغلق لتاریخ العرب، بل  
محاولة قراءة المصادر التاریخیة قراءة نقدیة تأخذ في الاعتبار طبیعة تلك  

المصادر والسیاقات التي ظھرت فیھا. فالتاریخ لیس مجرد سرد للأحداث، بل ھو  
 والتحلیل وإعادة التفسیر. عملیة مستمرة من البحث 

ومن خلال ھذه القراءة یمكن الاقتراب من فھم أكثر توازناً للماضي، بعیدًا عن  
التبسیط أو التعمیم. فالتاریخ الحقیقي غالباً ما یكون أكثر تعقیدًا مما تظھره 
الروایات المختصرة، وھو ما یجعل دراستھ مجالاً مفتوحًا للنقاش العلمي 

 المستمر.



ة النظر في تاریخ العرب لا تعني التقلیل من أھمیة ھذا التاریخ أو من  إن إعاد
التراث الثقافي الذي تشكل عبر القرون، بل تھدف إلى فھم ھذا التراث في سیاقھ 

التاریخي الحقیقي، وإلى إدراك التنوع الذي میز المجتمعات التي ساھمت في  
 تشكیلھ. 

محاولة لفھم الماضي، بل ھي أیضًا   وفي النھایة، فإن دراسة التاریخ لیست مجرد
وسیلة لفھم الحاضر. فالمجتمعات التي تعرف تاریخھا وتدرسھ بعقل نقدي تكون  
 أكثر قدرة على فھم نفسھا وعلى التعامل مع التحدیات التي تواجھھا في المستقبل. 

 أسئلة مفتوحة للبحث المستقبلي في تاریخ العرب

 مفتوحًا للبحث العلمي، حیث تظھر  إن دراسة تاریخ العرب لا تزال مجالاً 
باستمرار اكتشافات أثریة ودراسات لغویة جدیدة تسھم في توسیع فھمنا للماضي. 

ولذلك فإن كثیرًا من القضایا المتعلقة بتاریخ الجزیرة العربیة والعالم العربي 
 القدیم لا تزال بحاجة إلى مزید من البحث والتحلیل.

من الأسئلة التي قد تشكل محاور مھمة  وفي ھذا السیاق یمكن طرح عدد
 للدراسات المستقبلیة. 

 

 . متى ظھر مصطلح «العرب» لأول مرة بمعناه الاجتماعي؟ 1

للإشارة   Arabuو Aribiتشیر النقوش الآشوریة إلى استخدام مصطلحات مثل 
إلى جماعات صحراویة. لكن یبقى السؤال مفتوحًا حول متى بدأ ھذا المصطلح  

 فھ وصفاً اجتماعیاً أو ثقافیاً أوسع. یسُتخدم بوص

 

 . ما العلاقة بین اللغات العربیة القدیمة واللغة العربیة الكلاسیكیة؟ 2

تكشف النقوش الصفائیة والثمودیة والنبطیة عن وجود تنوع لغوي واسع في  
الجزیرة العربیة قبل الإسلام. ولا یزال الباحثون یدرسون العلاقة بین ھذه اللغات  

 القدیمة وبین اللغة العربیة التي ظھرت لاحقاً في النصوص الإسلامیة.

 

 . ما الدور الذي لعبتھ طرق التجارة في تشكیل المجتمعات العربیة؟ 3



كانت الجزیرة العربیة تقع على طرق تجاریة مھمة تربط بین جنوب الجزیرة  
الباحثون أسئلة حول مدى  العربیة وبلاد الشام وبلاد الرافدین ومصر. ویطرح 

 تأثیر ھذه الشبكات التجاریة في تطور المجتمعات المحلیة في المنطقة.

 

 . كیف أثرت الجغرافیا في تطور المجتمعات في الجزیرة العربیة؟ 4

تتمیز الجزیرة العربیة بتنوع بیئي كبیر یشمل الصحارى والجبال والواحات 
ع دور مھم في تشكیل أنماط الحیاة  والمناطق الساحلیة. وقد یكون لھذا التنو

 المختلفة التي ظھرت في المنطقة عبر التاریخ. 

 

 . ما حجم التفاعل الثقافي بین الجزیرة العربیة والحضارات المجاورة؟ 5

تشیر الأدلة الأثریة إلى وجود تواصل مستمر بین سكان الجزیرة العربیة 
م ومصر. ولا تزال الدراسات  والحضارات المجاورة مثل بلاد الرافدین وبلاد الشا

 الحدیثة تحاول فھم طبیعة ھذا التفاعل وتأثیره في تطور المجتمعات المحلیة.

 

 . كیف تطور مفھوم الھویة العربیة عبر العصور؟ 6

إن مفھوم «العرب» كما یسُتخدم الیوم یختلف في معناه عن الاستخدامات القدیمة 
راحل المختلفة التي مر بھا ھذا  للمصطلح. ولذلك یواصل الباحثون دراسة الم

المفھوم، من الوصف الجغرافي والاجتماعي في العصور القدیمة إلى الھویة 
 الثقافیة والسیاسیة في العصر الحدیث.

 

 خاتمة ھذه الأسئلة

إن طرح ھذه الأسئلة لا یعني أن تاریخ العرب مجھول بالكامل، بل یشیر إلى أن  
للبحث والاكتشاف. فكل اكتشاف أثري جدید أو   ھذا التاریخ ما زال مجالاً غنیاً

 دراسة لغویة حدیثة قد تسھم في إعادة فھم جوانب من الماضي.

ومن ھنا تبقى دراسة تاریخ العرب جزءًا من مشروع علمي مستمر یسعى إلى  
 فھم تطور المجتمعات البشریة في ھذه المنطقة عبر آلاف السنین.

 كرت العربقائمة أھم النقوش التاریخیة التي ذ



 

 

 

 

 

التاریخ  
 التقریبي 

 الوصف التاریخي  المصدر أو النقش 

القرن التاسع  
 قبل المیلاد 

نقوش الإمبراطوریة  
 الآشوریة 

تعیش   Aribiذكر جماعات تسمى 
في المناطق الصحراویة جنوب بلاد  

 الشام

القرن الثامن 
 قبل المیلاد 

نقوش الملوك 
 الآشوریین 

الصحراویة استمرار ذكر القبائل 
 المرتبطة بالإبل والتجارة 

القرن الخامس 
 قبل المیلاد 

كتابات المؤرخ الیوناني 
Herodotus 

وصف العرب بوصفھم سكان مناطق  
 صحراویة جنوب بلاد الشام

القرن الأول 
 قبل المیلاد 

النقوش النبطیة في  
 شمال الجزیرة العربیة

 ظھور كتابات مرتبطة بمملكة الأنباط 

القرون 
المیلادیة  

 الأولى

كتابات تركھا سكان البادیة في شمال   نقوش صفائیة وثمودیة
 الجزیرة العربیة 

القرن الثالث 
 المیلادي 

كمركز  Palmyraازدھار مدینة   النقوش التدمریة
 تجاري مھم

القرن السادس 
 المیلادي 

نقوش عربیة شمال  
 الجزیرة العربیة 

ظھور أشكال لغویة أقرب إلى 
 العربیة المعروفة لاحقاً

القرن السابع  
 المیلادي 

النصوص الإسلامیة  
 المبكرة 

انتشار اللغة العربیة في مناطق 
 واسعة من الشرق الأوسط

 

 أھمیة ھذه النقوش في دراسة التاریخ 

تشكل ھذه النقوش مصادر أساسیة لفھم تاریخ المجتمعات التي عاشت في الجزیرة  
المجاورة لھا. فھي تقدم شواھد مباشرة على الأسماء التي  العربیة والمناطق 

 استخدمتھا الحضارات القدیمة لوصف الجماعات التي عاشت في الصحراء.



كما تساعد ھذه النقوش الباحثین على تتبع تطور اللغة والكتابة في المنطقة، وعلى 
لرافدین  فھم العلاقات بین المجتمعات العربیة والحضارات المجاورة مثل بلاد ا

 وبلاد الشام ومصر. 

 

 خلاصة ھذه القائمة

توضح ھذه الشواھد التاریخیة أن ذكر العرب في المصادر القدیمة جاء في 
سیاقات مختلفة عبر العصور. ففي البدایة كان المصطلح یشیر غالباً إلى جماعات  

 تعیش في البیئة الصحراویة، قبل أن یتطور لاحقاً لیحمل معاني ثقافیة ولغویة
 أوسع. 

إن دراسة ھذه النقوش تمثل خطوة أساسیة لفھم تاریخ المنطقة في العصور 
 القدیمة، كما تساعد على وضع الروایات التاریخیة اللاحقة في إطارھا الصحیح.

جدول مقارنة بین الروایات في المصادر الإسلامیة والشواھد في النقوش  
 الأثریة 

ما تذكره بعض المصادر  الموضوع 
 الإسلامیة 

 ما تشیر إلیھ النقوش والأدلة الأثریة

تقسیم تقلیدي إلى عرب   أصل العرب
عاربة ومستعربة  

 وقحطانیین وعدنانیین 

النقوش القدیمة لا تقدم ھذا التقسیم، بل  
تذكر جماعات وقبائل متعددة في مناطق  

 مختلفة

یرتبط في الروایات   ظھور اسم العرب
 المتأخرة بالأنساب القبلیة

النقوش الآشوریة في الألف  یظھر في 
 Aribiالأول قبل المیلاد بصیغ مثل 

المجتمع قبل  
 الإسلام

وصف مجتمع قبلي قائم  
 على التحالفات والأنساب

النقوش الصفائیة والثمودیة تؤكد وجود  
قبائل وأفراد یكتبون أسماءھم وأحداث 

 حیاتھم 

تشیر الروایات إلى دور   المدن والتجارة
الجزیرة طرق التجارة في 

 العربیة 

الأدلة الأثریة تظھر وجود طرق قوافل  
 Petraومراكز تجاریة في مدن مثل 

تشیر المصادر إلى وجود  اللغة 
العربیة قبل الإسلام في  

 شكلھا المعروف 

النقوش تظھر تنوعًا لغویًا واسعًا قبل  
 استقرار العربیة الكلاسیكیة 



العلاقات مع  
 الإمبراطوریات 

الروایات تفاعل  تذكر 
 القبائل مع القوى الكبرى 

النقوش الآشوریة والیونانیة تشیر إلى  
علاقات بین القبائل الصحراویة  

 والإمبراطوریات المجاورة

 

 تفسیر ھذا الاختلاف 

 یرجع الاختلاف بین الروایات الأدبیة والنقوش الأثریة إلى عدة عوامل:

 اختلاف زمن التدوین  .1
غالباً في زمن الأحداث، بینما دونت كثیر من الروایات بعد  فالنقوش كتبت 

 ذلك بقرون. 

 اختلاف الھدف من النصوص .2
فالنقوش غالباً ما تسجل أحداثاً أو أسماء أو وقائع محددة، بینما تسعى 

 الروایات الأدبیة إلى تقدیم سرد تاریخي أوسع. 

 تطور المفاھیم عبر الزمن .3
بالھویة واللغة قد تتغیر مع مرور الزمن، وھو ما قد  فالمفاھیم المرتبطة 

 یؤدي إلى اختلاف في تفسیر الماضي. 

 

 أھمیة المقارنة بین المصادر

إن الجمع بین دراسة النقوش الأثریة وتحلیل الروایات التاریخیة یساعد الباحثین  
على تكوین صورة أكثر توازناً عن الماضي. فكل نوع من المصادر یقدم جانباً  

مختلفاً من التاریخ، ومن خلال المقارنة بینھا یمكن فھم التطورات التاریخیة 
 بصورة أعمق.

 

 كلمة أخیرة للقارئ 

إن دراسة التاریخ لیست مجرد محاولة لاستعادة أحداث الماضي، بل ھي أیضًا  
رحلة لفھم الطریقة التي تشكلت بھا المجتمعات والأفكار عبر الزمن. فالتاریخ،  

یس سردًا ثابتاً للأحداث، بل ھو حوار مستمر بین المصادر والأدلة  في جوھره، ل
 والباحثین الذین یسعون إلى تفسیرھا. 



لقد حاول ھذا الكتاب أن یقدم قراءة تحلیلیة لتاریخ العرب من خلال العودة إلى  
المصادر المختلفة التي تناولت ھذا الموضوع، سواء كانت نقوشًا أثریة أو  

دراسات حدیثة في مجالات التاریخ والآثار واللغویات.  نصوصًا تاریخیة أو
والھدف من ھذه القراءة لم یكن تقدیم روایة نھائیة أو مغلقة، بل فتح باب النقاش  

 حول الطریقة التي یمكن بھا فھم ھذا التاریخ في ضوء الأدلة المتاحة.

، ولذلك فإن إن الماضي غالباً ما یكون أكثر تعقیدًا مما تظھره الروایات المبسطة
دراسة التاریخ تتطلب دائمًا طرح الأسئلة والبحث في المصادر المختلفة ومحاولة 

 فھم السیاقات التي نشأت فیھا الروایات التاریخیة.

ومن خلال ھذا العمل حاولنا أن نلقي الضوء على بعض الجوانب التي قد تساعد  
ضمن تاریخ المنطقة القارئ على النظر إلى تاریخ العرب في إطار أوسع، یضعھ 

بأكملھا، ویأخذ في الاعتبار التفاعل المستمر بین الشعوب والحضارات التي 
 عاشت في الشرق الأدنى عبر آلاف السنین. 

وفي النھایة، یبقى التاریخ مجالاً مفتوحًا للبحث والاكتشاف. فكل جیل من الباحثین  
كتشافات الأثریة  یضیف إلى معرفتنا بالماضي من خلال الدراسات الجدیدة والا

 والتحلیلات العلمیة الحدیثة. 

ولھذا فإن الغایة من ھذا الكتاب لیست تقدیم إجابات نھائیة، بل تشجیع القارئ 
على التفكیر في الأسئلة التي یطرحھا التاریخ، وعلى مواصلة البحث في 

 المصادر والأدلة التي تساعد على فھم ھذا الماضي المعقد والغني.

یمكن أن یخرج بھ القارئ من ھذه الرحلة ھو إدراك أن التاریخ   ولعل أفضل ما
لیس مجرد قصة عن الماضي، بل ھو أیضًا وسیلة لفھم الحاضر واستشراف  

 المستقبل. 

 

 

 


